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منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة
- إيسيسكو -

و
وزارة الدولة المكلّفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

تـــقـــريــــر النــــــدوة
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تأتــي النــدوة الدوليــة »حقــوق الإنســان و التحديــات الرقميــة« انســجاما مــع التزامــات  كل مــن 
منظمــة الإيسيســكو والمملكــة المغربيــة في مجــال تعزيــز مبــادئ حقــوق الإنســان في مفهومهــا 
الشــمولي ونشــر قيــم الســام ومبــادئ المواطنــة والتعايــش الإيجابــي، فضــا عــن كونهــا تمهيــدا 
لمســار ومواكبــة أهــم التحديــات التــي تواجــه حقــوق الانســان، وتقويــة التعــاون وتبــادل الخبــرات 

والتجــارب بــن الــدول الأعضــاء في الإيسيســكو.

ــر  ــى تكييــف تشــريعاتها الخاصــة بتأطي ــدول الأعضــاء بمنظمــة الإيسيســكو عل لقــد حرصــت ال
الفضــاء الرقمــي وزجــر الجرائــم الإلكترونيــة بمختلــف أشــكالها في إطــار مــن التعــاون بــن مختلــف 
الفاعلــن المعنيــن، وذلــك بالتصديــق علــى الاتفاقيــات الدولية المتعلقة بحمايــة البيانات و المعطيات 
ذات الطابــع الشــخصي، و المعاهــدات الدوليــة المتصلــة بمناهضــة جميــع أشــكال التمييــز و العنــف، 
ــى أن يبقــى التمكــن مــن  ــا، مــع الحــرص عل ــر الاســتعمال الســليم لهــذه التكنولوجي بهــدف تأطي
ــد هــو الاســتثناء. و في هــذا  ــوج للفضــاء الرقمــي هــو الأصــل وأن يكــون التقيي ــع بحــق الول التمت
الســياق، ينبغــي التنويــه بجهــود المملكــة المغربيــة في هــذا المجــال، بحيــث راكمــت تجربــة هامــة في 

مســار تعزيــز إطارهــا المؤسســاتي والتشــريعي ذي الصلــة.

وإنطاقــا مــن الوعــي بكــون هــذه النــدوة الدوليــة فرصــة لوضــع إطــار عمل مشــترك، فقــد حرصت 
منظمة العالـــم الإسامــــي للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكـــو( على إنشاء كرســـي

» حقوق الانسان و التحول الرقمي « تعزيزا للجهود المبذولة على درب استيعاب هذه التحولات.  

وبهــذه المناســبة  نتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى كافــة الشــركاء و الأعضــاء الذيــن أســهموا في إنجــاح 
هــذه النــدوة الدوليــة، وعلــى مــا بذلــوه مــن جهــد وافــر و عطــاء كبيــر لإعــداد هــذا التقريــر الــذي 

مــن شــأنه تعزيــز الوعــي المجتمعــي بشــأن حقــوق الانســان والتحديــات الرقميــة. 

منظمة الإيسيسكو
السيد المدير العام

د. سالم بن محمد المالك

وزارة الدولة المكلفة بحقوق 
الانسان و العاقات مع البرلمان

السيد الوزير

مصطفى الرميد

تقديــــــــم
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كـــلــمــة
السيد المصطفى الرميد 

 وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان و العاقات مع البرلمان

بسم الله الرحمن الرحيم

أود في البدايــة أن أتقــدم بالشــكر للمشــاركن في هــذه النــدوة علــى تلبيتهــم دعــوة وزارة الدولــة المكلفــة 
بحقــوق الإنســان والعاقــات مــع البرلمــان ومنظمــة العالــم الإســامي للتربية والعلوم والثقافة –إيسيســكو- 
للإســهام في أشــغال هــذا اللقــاء الــذي ينــدرج موضوعــه ضمــن القضايــا الراهنــة، ويكتســي أهميــة قصــوى 
ــق  ــادل الآراء وتعمي ــدوة في تب ــا أن تســاهم هــذه الن بالنظــر للتطــور المتســارع للفضــاء الرقمــي. ومبتغان

النقــاش حــول التحديــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان في ســياق التحــول الرقمــي.

ــا  ــا تتيحــه هــذه التكنولوجي ــك أن م ــام خــاص، ذل ــا باهتم ــي ببادن ــد حظــي موضــوع التحــول الرقم لق
التمتــع بالحقــوق  المدنيــة والسياســية وتيســير  انفتــاح في مجــال تعزيــز الحقــوق  واســتعمالاتها مــن 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وترســيخ الحكامــة الجيــدة، ينســجم والخيــارات الوطنيــة المؤطــرة لنمــوذج 
ــة  ــة وتســوده دول ــى التعددي ــي عل ــي كمــا كرســه دســتور المملكــة؛ مجتمــع ديمقراطــي ينبن المجتمــع المغرب

القانــون والمؤسســات.

ووعيــا منهــا بأهميــة مواكبــة التحــول الرقمــي الســريع، فــإن بادنــا، راكمــت تجربــة هامــة في مســار 
تعزيــز إطارهــا المؤسســاتي والتشــريعي ذي الصلــة، حيــث تم ســنة 2009، إحــداث اللجنــة الوطنيــة 
لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، وإحــداث وكالــة التنميــة الرقميــة ســنة 2017، أنيطــت 
بهــا مهمــة تنفيــذ الاســتراتيجية الحكوميــة في مجــال التنميــة الرقميــة وتشــجيع نشــر الوســائل الرقميــة 

ــر اســتخدامها.   وتطوي

السيد المدير العام لمنظمة 
العالم الإسلامي للتربية 

والعلوم والثقافة
 - إيسيسكو -  

السيد رئيس اللجنة 
الوطنية لمراقبة حماية 
المعطيات ذات الطابع 

الشخصي 

السيدة رئيسة المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان

السيد رئيس
النيابة العامة

السيدات والسادة
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كمــا تم تعزيــز الترســانة التشــريعية بالعديــد مــن النصــوص القانونيــة الهامــة؛ حيــث اعتمــدت بادنــا في 
ــذي يشــكل تجســيدا  ــات، وال ــى المعلوم ــق بالحــق في الحصــول عل ــم 31.13 المتعل ــون رق ســنة 2018 القان
للضمانــات الدســتورية والالتزامــات الدوليــة ذات الصلــة، فضــا عــن اعتمادهــا ســنة 2020 القانــون رقــم 

20.05 المتعلــق بالأمــن الســيبراني. 

وتوج هذا المسار بانخراط بادنا في مبادرات دولية واعدة، على رأسها مبادرة الحكومة المنفتحة.
السيدات والسادة.

ولئــن كان المنتظــم الدولــي قــد اعتمــد معاهــدات في مجــال حقــوق الإنســان خــال حقبــة مــا قبــل العصــر 
الرقمــي، فــإن المنظومــة الأمميــة لحقــوق الإنســان منكبــة علــى وضــع توجيهــات أساســية جديــدة، بغيــة 
تطبيــق أمثــل لمعاييــر حقــوق الإنســان في العصــر الرقمــي؛ حيــث تعكــف اللجنــة الأمميــة لحقــوق الطفــل 
ــي  ــق عــام حــول حقــوق الطفــل في الفضــاء الرقمــي؛ كمــا يباشــر المقــرر الخــاص المعن ــى إعــداد تعلي عل

بالحــق في الخصوصيــة إعــداد مبــادئ توجيهيــة أمميــة حــول الــذكاء الاصطناعــي وســرية المعطيــات. 
وخــال تعيينــه للفريــق الرفيــع المســتوى المعنــي بالتعــاون في مجــال التكنولوجيــا الرقميــة في يوليــوز 2018، 
أكــد الأمــن العــام لــأمم المتحــدة علــى أن حجــم التغييــر الــذي تحدثــه التكنولوجيــا الرقميــة وســرعة هــذا 
التغييــر وانتشــاره أمــر لــم يســبق لــه مثيــل، وحــث الفريــقَ علــى العمــل لاســتجاء الســبل الكفيلــة بإرســاء 

تعــاون بــن الــدول بهــدف ضمــان مســتقبل رقمــي آمــن وشــامل، تراعــى فيــه حقــوق الإنســان.

لقــد أصبــح مــن المســلم بــه أن ارتقــاء الأمم وتطورهــا رهــن بمــدى انخراطهــا وتمكنهــا مــن التكنولوجيــا 
الرقميــة الحديثــة؛ فمعطيــات Global Web Index الخاصــة بســنة 2020 تشــير إلــى أن حوالــي 
4.54 مليــار شــخص مرتبطــون بشــبكة الأنترنيــت. وإذا كان هــذا الاســتعمال المتزايــد للتكنولوجيــا 
الرقميــة يفتــح العديــد مــن الآفــاق والفــرص الواعــدة في مختلــف المجــالات. فــإن ســوء اســتخدامها 
أدى إلــى تنامــي العديــد مــن المظاهــر المنتهكــة لحقــوق الإنســان، مــن قبيــل خطــاب التمييــز والكراهيــة 
والعنصريــة والتحريــض وانتهــاك الخصوصيــة، كمــا رفــع هــذا الاســتعمال منســوب الخطــر الــذي يحــذق 
بأمــن واســتقرار الــدول ورفاهيتهــا وحمايــة القيــم الجوهريــة لمجتمعاتهــا وأفرادهــا، وهــو مــا يطــرح 
إشــكالات وتحديــات علــى كافــة المجتمعــات تســتوجب أن يكــون هــذا التحــول الرقمــي مصحوبــا بمســتوى 

ــه بشــكل أفضــل. عــال مــن الوعــي وبترســانة قانونيــة صلبــة وممارســات جيــدة، تتيــح الاســتفادة من

السيدات والسادة
إن التدبيــر الناجــع لممارســة الحقــوق والحريــات في الفضــاء الرقمــي يســتوجب اليــوم الحــرص علــى 
التكييــف المســتمر لطــرق وأســاليب هــذا التدبيــر في إطــار مــن التعــاون بــن مختلــف الأطــراف المعنيــة، 
مــن أجــل تأطيــر الاســتعمال الســليم لهــذه التكنولوجيــا، مــع الحــرص علــى أن يبقــى التمكــن مــن التمتــع 

بالحــق هــو الأصــل وأن يكــون التقييــد هــو الاســتثناء.

كمــا أن تقليــص الهــوة الرقميــة بــن الفئــات والأشــخاص، يعــد رهانــا ضروريا لتعزيز الحــق في الولوج لهذه 
التكنولوجيــا والاســتفادة مــن مزاياهــا. فبموجــب الهــدف التاســع مــن أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة 
لعــام 2030، تلتــزم الــدول بتمكــن الأفــراد مــن الحصــول علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، 

وبالســعي إلــى توفيــر فــرص الوصــول الشــامل والميســر إلــى شــبكة الإنترنــت.
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إن حمايــة حقــوق الإنســان في الســياق الرقمــي تســتوجب انخراطــا أقــوى لمختلــف الفاعلــن، خاصــة 
القطــاع الخــاص الــذي يعــد فاعــا رئيســيا في هــذا المجــال. فجمــع البيانــات والمعطيــات الشــخصية 
لأفــراد مــن طــرف الشــركات لأغــراض تجاريــة واســتعمال تقنيــات المراقبــة، يســتوجب وضــع تشــريعات 

ــة.  ــة الحــق في الخصوصي ــة لحماي ــات كافي وضمان

كمــا يقتضــي التدبيــر الناجــع للتحــول الرقمــي المتســارع تعزيــز الرصــد والدراســات والبحــث حــول كافــة 
المناحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونيــة والنفســية المرتبطــة بهــذه التكنولوجيــا وآثارهــا علــى الفــرد 

والمجتمــع، وهــو أمــر يفــرض إشــراك الجامعــة ومراكــز البحــث.
إنــه إذا كانــت حمايــة حقــوق الإنســان في ســياق التحــول الرقمــي تقتضــي مــن الحكومــات ماءمــة وتعزيــز 
القوانــن الوطنيــة وتقويــة المؤسســات ذات الصلــة، فــإن هــذا العمــل يســتوجب الانكبــاب علــى تعزيــز 
ــة مــن أجــل الاســتخدام الســليم والمســؤول للفضــاء الرقمــي بانخــراط  ــة الضروري الوعــي ونشــر المعرف

مختلــف الفاعلــن.  
في الأخير، أتمنى كامل التوفيق والسداد لأشغال ندوتنا هاته

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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كـــلــمــة
الدكتور سالم بن محمد المالك

المدير العام لمنظمة العالم الإسامي للتربية والعلوم والثقافة 
-إيسيسكو-

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لّلهِ وحدَه، والصاةُ والسامُ على رسولِ الِله وآلِه وصحْبِه.
معالي الأخ وزيرِ الدولةِ المكلَّف بحقوقِ الإنسان والعاقاتِ معَ البرلمان 

أصحابَ المعالي والسعادة،
الُحضورَ الكريم،

السامُ عليكُم ورحمةُ الّلهِ وبركاتهُ،

وْلــةِ  يّــةِ في تعَــاوُنٍ وثيــقٍ مُثمِْــرٍ مــعَ وَزارةِ الدَّ وَليــةِ بالِغَــةِ الأهمِّ اعتــزازٌ وافــرٌ بتنظيــمِ هــذه النَّــدوةِ الدُّ
المكُلَّفــةِ بحقــوقِ الإنســانِ والعاقــاتِ مــع البرلمــان في حُكومــةِ المملكــةِ المغربيــة، اسْــتِظهارًا منَّــا واسْتِشــرافًا 
ــدٍّ جَاسِــرٍ ومُؤَثِّــرٍ إلــى  لهُُ ذَلِكُــم الاسْــتِخدامُ مِــنْ تَحَ قْمِــيّ، ومَــا بـَـاتَ يشُــكِّ لِأهَميــةِ الِاسْــتخدَامِ التِّكْنلُوُجــيِّ الرَّ
أقَْصَــى دَرجــاتِ التَّأْثيــرِ، وإدراكاً لِمــا تسَْــتدَْعِيه فِينـَـا مَنظُومــةُ حُقــوقِ الإنِســانِ مِــن أقَْصَــى مَعَانِــي اليَقَظَــةِ 

: والمسَْــؤُولِيَّةِ، لِأنَّهَــا مَنــاطُ تكَــريِم الَخالــقِ عــزَّ وجَــلَّ لِلكَْائِــنِ البَشَــرِيِّ

مْناَ بنَِي آدمَ وحَمَلنْاَهُمْ في البَرِّ والبَحْرِ(. )ولقَدْ كَرَّ

ــذِي  ــو وَسْــمُ )العصْــرُ الرقمــيّ( الَّ ــشِ فِيــه، فَهُ ــمُ بِالعَيْ ــنْ وَسْــم ٍ يتََّصِــفُ بــهِ العَصْــرُ الــذي ننَعَْ ــنْ كانَ مِ ولئَِ
ــامِي الِإنســانِ إلــى آفــاقِ الفَضَــاءاتِ، مُسْتشــرِفًا  ــي وتسََ رِ التِقَانِ ــوُّ ــمُ التَّطَ ــومٍ، قِيَ ــرَ يَ ــا إِثْ ــهِ، يوَْمً ــى فِي تتَجََلَّ

ــرةِ. ــمِ والمثُابَ ــهُ في مَقــامِ العَقــلِ والعِلْ ِ ل ــاتِ اللهَّ هِبَ

ــابقِ. وصِرْنــا  لقــدْ انتْقَلــتِ البشَــريّةُ إلــى نظُُــمِ عَيْــشٍ جَديــدةٍ وعَاقــاتٍ مُختلِفَــةٍ عَمــاَّ كانَ سَــائِدًا في السَّ
ــةِ، لكــنَّ الَجميــعَ ليَسُــوا سَــوَاءً أمَــامَ هــذهِ التَّحــوُّلاتَِ. قْميَّ ثُ عَــنِ الُحكومــةِ الرَّ ــوْمَ نتَحَــدَّ اليَ

ــى  ــرُ عل ــرى لا تتَوفَّ ــاتٌ أخُ ــزالُ مُجتمع ــا تَ ــا م ــةً، بيَنْمَ ــا رَقْمِي ــلُّ مُعاماتِهَ ــتْ جُ ــاتٌ أصَبحَ ــاكَ مُجتمَع فَهن
ــةٍ في اسْــتِخدامِ التِّكْنلوُجيَــا والاسْــتِفادةِ  قِيــقَ عَدَالــةٍ مَجَالِيَّ قَمِــي. وهــو مــا يتَطلـّـبُ تَحْ مــاتِ التَّحَــوٌلِ الرَّ مُقوِّ
ــة، الــذي بــاتَ اليــوْمَ، يشْــهَدُ تصاعُــداً هائِــاً  قَمِيَّ رِ اسْــتِخدامِ الوَســائِطِ الرَّ مِــنْ خِدْمَاتِهَــا، لاَ سِــيَّمَا مــعَ تطََــوُّ
ــةِ  ــةً فاصِــلَ ثماني ــزَ خِــالَ عــامِ ألفــنِْ وعشــرين )2020( أربع ــا ناهَ ــتخدِمن بِمَ ــراطِ المسُ ــرِ انخِْ في وتائِ
رَتْ بِخَمْســةٍ فاصِــلَ خمْســةٍ بالمائــةِ )%5,5( مُقارَنــةً بعــامِ ألفــنِْ  )4.8( مِليْــارِ مُســتخْدِمٍ أيْ بِنسْــبةِ نُُــوٍّ قُــدِّ

ــنواتِ العَشْــرِ الماضِيَــة. وتِســعةَ عشــر )2019(، ومائــةٍ وســتةٍ وســتن بالمائــةِ )%166( مُقارَنــةً بالسَّ
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رِدَ، بِمــا ينَطْوِي عَليهِْ مِــنْ قِيَمٍ وتَمثُّاتٍ  ويحُتِّــمُ علينْــا هــذا الوضــعُ نِظْــرَةً مُغايِــرَةً تسَــتوْعِبُ هــذا النَّمــاءَ المطَُّ
ــعُ  مي ــري تَجْ ــلِ هــذا الفضــاءِ يجَْ ــي داخِ ــوقِ الإنســان، ففِ ــةِ حُق ــاً في مَنظوم ــراً حَتمِْيّ ــرُ تأثِي ــاتٍ تؤُثِّ ه وتوَجُّ
ــاتِ  ــخْصيةِ، بِمــا يعْنِيــهِ ذلــكَ مِــن انكِْشــافِ الُخصوصِيَّ ــلُ بيَانــاتِ الأفــرادِ ومُعطَياتِهِــم الشَّ وتخْزيــنُ وتنَاقُ

اتِيّــة. مَأْنِينــةِ الذَّ وانحِْطــامِ أسْــوَارِ الأمْــنِ والطُّ

ريــنَ والاَّجِئن.  ــى داخِــلَ هــذَا الفَضــاءِ ظاهِــرةُ العُنــفِ والكراهِيَــةِ ضدَّ النِّســاءِ والأطْفالِ والمهَُجَّ  كَمَــا تتَفشَّ
فــةُ لِلقيــامِ بأعْمــالِ التَّجْنيــدِ والاســتِقْطابِ وغسْــلِ الأمــوالِ،  ــى الجماعــاتُ المتُطَرِّ وداخِلـَـه أيضًْــا، تتَخَفَّ
ــارِ غيــرِ المشَــروعِ بالممُتلـَـكاتِ، فَضْــاً عَــنْ ظُهــورِ تقَنِيــاتٍ مــا تنَفْــكُّ تثُِيــرُ الجــدَلَ، كَتقْنِيــةِ التَّزْييــفِ  والاتجِّ
العميــقِ )Deep Fake( التــي يُمْكِــنُ عبرَْهــا مُحــاكاةُ صُــوَرِ الأشْــخاصِ وأصْواتِهِــمْ إلــى حَــدِّ التّماثـُـلِ، ثـُـمَّ 

ابتِْزازُهُــمْ بهــذا التَّزيِيــف.

فُ  وَليّــة التــي يتَصَــرَّ قْميّــةِ الدُّ ــرِكاتِ الرَّ ومِــنْ بـَـنِْ الَماذيــرِ التــي ينَبَْغِــي الانكِْبــابُ عَليهَْــا، تقَنِيــةُ سُــلطْةِ الشَّ
ــى  ــرِكاتِ أوْ حتَّ ــرادِ أوَِ الشَّ ــنَ الأفْ ــاءُ مِ ــنْ تشَ ــعُ مَ ــا مَنْ ــثُ يُمْكِنهُ ــةٍ، حيْ ــوَاه دُونَ أيِّ مَرْجِعِيّ ــى هَ ــا عَلَ بعَْضُه
وَلِ مِــنْ خِدْمَــاتِ مَواقِــعِ التَّواصُــلِ الاجتماعــيِّ أوْ مِــنْ خِدْمَــةِ الانترنــت، وهــذَا كلُّــهُ يـُـؤَدِّي إلى انعِْكاســاتٍ  الــدُّ

وَلِــيِّ قاطِبَــةً. ــلمِْ الدُّ سَــلبِْيّةٍ عَلــى النِّظــامِ العَــامِّ والأمْــنِ القَوْمِــيِّ والسِّ

دُ التأكيــدَ بــأنَّ حَجْــمَ الأخطــارِ التــي تفَرِضُهــا التكنولوجيــا الحديثــةُ لا  ــيرُ إلــى كلِّ هــذَا ونحــنُ نُجــدِّ نشُِ
قِــيّ بالمجتمَعَــاتِ والنُّهــوضِ بالإنســان. فالتكنولوجيــا  ينبَْغِــي أن يخُفِــيَ تِلكُــم المزَايــا التِــي أشَــرْنا إليهْــا في الرُّ
ذاتهُــا أداةٌ ناجِعــةٌ تسُــاعِدُ في رَصْــدِ واسْــتِباقِ الانتِْهــاكاتِ التــي قــدْ تطَــالُ حقــوقَ الانســان. والهــدفُ 

يّــات. رِ التِّكْنولوجِــيِّ وحِمايــةِ الُحقــوقِ والُحرِّ المنشْــودُ هــو تحقيــقُ التــوازُنِ بــنَْ التَّطــوُّ

الُحضورَ والُمشارِكين الكِرام،

رُ المتســارِعُ لِلتِّكنولوجيــا وكلُّ مَا يتَعلَّقُ بالــذكاءِ الاصطِناعِيّ،  يــاتِ المسُــتقبَلِيّةَ التِــي يفَرِضُهــا التطــوُّ إنَّ التّحدِّ
لِــي علينْــا جُملــةً مِــنَ الواجبــاتِ والمسَــؤُولياتِ المشُــترَكَة. وأوُلـَـى هــذِه المســؤولياتِ أنْ نضَْمَــنَ اســتِخْدامًا  تُمْ
ياتُ  يــةُ التعبيرِ والمعُتقََــدِ والُحرِّ ، تُحتــرَمُ فيه حرِّ آمِنــاً لِمجُتمَعــاتِ عالِمنــا الإســاميِّ لِهــذا الفَضــاءِ الإلكترونــيِّ

الأكاديميــةُ والثقافيّــةُ والتربويّــةُ وتصُــانُ فيــه كرامــةُ الذّاتِ البَشَــرِيّة.

ــا ترَْنـُـو إلــى احْتِــواءِ الأخطــارِ التِــي قــدْ تـُـؤدِّي إلــى المسََــاسِ بِحُقــوقِ الأفــرادِ في الفضــاءِ  والإيسيســكو إنَّ
وَليّــةِ  قْمِــيِّ مِــنْ خِــالِ حَــثِّ دُوَلِهــا الأعضــاءِ علــى تطَويــرِ تشــريعاتِها والتَّصديــقِ علــى الاتِّفاقيّــاتِ الدُّ الرَّ
ــةِ بِمُناهَضَــةِ  ــةِ المتَّصِل وَليّ ، والمعُاهَــداتِ الدُّ ــخصِيِّ ــعِ الشَّ المتَُّصِلــةِ بحِمايــةِ البيانــاتِ والمعُطَيــاتِ ذاتِ الطابَ
فِ  فولــةِ والمهُاجِريــنَ وتلــكَ المتَُّصِلــةِ بِمُكافَحَــةِ التطــرُّ جميــعِ أشــكالِ التمييــزِ والعُنــفِ ضِــدَّ المــرأةِ والطُّ

ــعِ غسْــلِ الأمــوالِ وكلِّ مــا يتَّصِــلُ بالجريمــةِ الإلكترونيــة. العنيــفِ ومنْ
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ولأنَّ النُّظُــمَ القانونِيّــةَ الوطنيــةَ غيـْـرُ قــادِرةٍ بُمفرَدِهَــا علــى الَحــدِّ مِــنِ انعِْكاســاتِها، فــإنّ مِــن الواجــبِ 
العمــلَ سَــوِيًّا علــى بلَـْـوَرةِ منظومــاتٍ إقليميــةٍ ودُوَليــةٍ مَبنِيّــةٍ علــى التعــاوُنِ والتكامُــلِ بــنَ الأجْهِــزَةِ القضائيــةِ 

نــاتِ المجتمَــعِ المدَنــيّ. ســاتِ التشــريعيةِ ومُكوِّ والمؤسَّ

قتهَْــا دُوَلنُــا الأعضــاءُ والتشــريعاتُ الخاصــةُ  فْــرةِ النَّوْعيّــةِ التــي حقَّ هَ بالطَّ ولا يفَوتنُِــي في هــذا المقــامِ أنْ أنُـَـوِّ
ــفِ رَوافِدِهــا. وإنَّ تشَــعُّبَ هــذا  ــاهِ تأطيــرِ الفضــاءِ الإلكترونــيِّ وزَجْــرِ الجرائــمِ الإلكترونيــةِ بُمختلِ في اتجِّ
رَهُ المتُســارِعَ يفَــرِضُ علينْــا العمــلَ جَنبْــاً إلــى جَنـْـبٍ، ويسُْــعِدُني أنْ أعُلِــنَ في هــذا المقــامِ عــنْ  الفضــاءِ وتطــوُّ
ةِ علــى دَرْبِ  «، تعزيــزاً لِتِلكُــم الُخطَــى الجــادَّ لُ الرقمــيُّ إنشْــاءِ الإيسيســكو كُرْســيَّ »حقــوقُ الإنســانِ والتحــوُّ

اســتيعابِ هــذِه التحــوُّلاتِ في أقطارِنــا. 

عايــةِ  كمــا أوََدُّ هُنــا أنْ أهُنِّــئَ وأثُنِْــيَ علــى المسَــارِ الُحقُوقِــيِّ الــذي تنَتهِجُــهُ المملكــةُ المغربيــةُ تحــتَ الرِّ
الســاميةِ لجالــةِ الملِــكِ محمّــد الســادس نصــرَهُ الله، والــذي تَجلَّــى في إقــرارِ ترَْســانةٍَ تشــريعيةٍ مُتكامِلـَـةٍ 
جْرِيّــةِ السّــاهِرةِ علــى إنفْــاذِ  قابِيّــةِ والتَّعْديلِيّــةِ والزَّ ســاتِ الرَّ يــاتِ وفي إرْســاءِ المؤسَّ تضَْمَــنُ الحقــوقَ والُحرِّ
ــةِ  ــةِ لِعُضْوِيّ ــحِ المملكــةِ المغربي ــمِ ترَشُّ ــلِ لدَعْ ــرِبُ عــنِ اســتعدادِ الإيسيســكو الكامِ ــا أعُْ ــم القوانــن، كَمَ تِلكُْ
ةِ بــنَ عامــيْ ألفــنِْ وثاثــةٍ وعشــرين وألفــنْ وخمســةٍ وعشــرين  ــسِ حُقــوقِ الإنســانِ للوِلايــةِ الممتــدَّ مَجلِ
)2025-2023(، وتضَــعُ الإيسيســكو جميــعَ إمْكاناتِهــا لِبلُــوغِ هــذا الهــدفِ الــذي لا يُمكِــنُ لنــا إلاَّ أنْ نفُاخِرَ بِه.

دُ لكُــمْ الشــكرَ والتقديــرَ علــى حُضورِكُــم ومشــاركتِكُم راجيــاً مِــن الِله العلــيِّ القديــرِ التوفيــقَ  ختامًــا، أجُــدِّ
والنجــاحَ في أعمالِنــا وفي مَسْــعانا.

والسلامُ عليكُم ورحمةُ الِله وبركاتُه.
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كـــلــمــة
السيدة أمينة بوعياش

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعاقات مع البرلمان
السيد المدير العام لمنظمة الإيسيسكو

السيد رئيس النيابة العامة
السيد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

السيدات والسادة، الحضور الكرام

أود في البدايــة أن أعبــر لــوزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان والعاقــات مــع البرلمــان ولمنظمــة العالــم 
ــه للمشــاركة  ــوق الإنســان لدعوت ــي لحق ــس الوطن ــة عــن شــكر المجل ــوم والثقاف ــة والعل الإســامي للتربي
في هــذه النــدوة، حــول حقــوق الانســان والتحــدي الرقمــي، التــي يشــكل محورهــا موضوعــا أساســيا وذا 

راهنيــه في اســتراتيجية عمــل المجلــس في ولايتــه الحاليــة. 

لقــد أكــد المجلــس الدولــي لحقــوق الانســان في دورتــه الثامنــة والثاثــون علــى أن » الحقــوق التــي يتمتــع 
ــا  ــر كم ــة التعبي ــا حري ــت بمــا فيه ــى الانترن ــة عل ــت يجــب أن تحظــى بالحماي ــراد خــارج الانترن ــا الأف به
أعــرب في نفــس الوقــت عــن القلــق إزاء انتشــار الاخبــار الزائفــة والدعايــة علــى الانترنــت واللذيــن يؤديــان 
إلــى التضليــل وانتهــاك حقــوق الانســان والحيــاة الخاصــة والتحريــض علــى العنــف والكراهيــة والتمييــز 
ــة  ــة، قيمــا كوني ــر متعمــد دون ســوء ني ــل يمــس، ســواء كان متعمــدا أو غي ــان التضلي والعــداء ويضيــف ب
مثــل الديمقراطيــة ذات الصلــة بالانتخابــات والشــأن العــام والتأثيــر علــى اختيــارات الناخبــن أو المشــاركة 

السياســية أو ممارســة حــق مــن حقــوق الانســان. 

لقــد أصبــح الولــوج إلــى الانترنيــت حقــا مــن حقــوق الإنســان والولــوج إلــى المنصــات الرقميــة واســتعمالها، 
وأقصــد هنــا بالخصــوص المنصــات الاجتماعيــة، أصبــح، هــو كذلــك في ظــل التطــور الحاصــل، أداة مــن 
أدوات التمتــع بهــذه الحقــوق وبــل أضحــت خدمــة عموميــة، وبــات يطــرح الاســتعمال الرقمــي مــن هــذا 
المنطــق في جوهــر النقاشــات الحقوقيــة الدوليــة والدفــع باعتبــار »الخدمــة« التــي توفرهــا المنصــات في 
مرتبــة »خدمــة عموميــة« حيــث تقــاس نســبة الولــوج للفضــاء الرقمــي، كإحــدى مؤشــرات ضمــان للحريات.

ولعلكــم، الحضــور الكــريم، علــى وعــي بالإشــكاليات التــي يمكــن أن تتولــد عــن الحجــب النهائــي مــن 
ــا  ــة، وأحيان ــا لأســباب موضوعي اســتعمال هــذه المنصــات، أو مــا يعــرف ب Deplatforming، أحيان

لأســباب قــد تكــون محــل نقــاش أو ســجال.
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الأكيــد أن العالــم يشــهد تطــورات وتغيــرات مضطــردة وديناميــات مجتمعيــة جديــدة، جعلــت مــن منظومــة 
ــة  ــة وحقــوق الإنســان موضــوع مســاءلة في ظــل ســياقات عالمي ــم المرتبطــة بالديموقراطي القواعــد والقي
ــوق  ــة حق ــاش ليتجــاوز حماي ــا يتطــور النق ــات في التصــور والممارســة. وأحيان تســجل باســتمرار اختاف
الإنســان والنهــوض بهــا ويولــي أهميــة متزايــدة للدراســات الاستشــرافية التــي مــن شــأنها مقاربــة 

ــات المســتجدة في هــذا المجــال.  التحدي

لقــد ســرعت الثــورة الرقميــة العابــرة للحــدود مــن وثيــرة الديناميــات المجتمعيــة وجــددت شــكل ومضمــون 
المطالبــة بالحقــوق والحريــات، خصوصــا فيمــا يتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في 
ــة الاجتماعيــة والمجاليــة. وبالمقابــل تطــرح مجموعــة مــن  ــا، إضافــة إلــى ترســيخ فكــرة العدال مجتمعاتن

التحديــات المتشــابكة والمتفاوتــة في الحــدة والأثــر.

 مــن خــال متابعتنــا للفضــاء الرقمــي، نتأكــد في كل مناســبة مــن صحــة اســتنتاجنا بتبلــور نــوذج ناشــئ 
للحريــات العامــة الــذي يحــدد أشــكال جديــدة للتعابيــر العموميــة، تســتهل بالتــداول الافتراضــي لتتطــور 

لفعــل عمومــي يســاءل السياســات العموميــة أو يدعــو لحمايــة حــق مــن الحقــوق.

هــذا النمــوذج الناشــئ للحريــات العامــة يعتمــد بالأســاس علــى الفضــاء الرقمــي باعتبــاره أرضيــة للتــداول 
والتوافــق والتعبئــة، بشــكل أضحــت معــه هــذه الشــبكات حاضنــة فعليــة لحريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع 
والتظاهــر ومطالبــة الســلطات العموميــة بخصــوص توفيــر الخدمــات العموميــة، ومــن الصعــب إخضاعهــا 
لمقتضيــات قانونيــة ســواء للحــد مــن انتشــارها أو تقييدهــا. كمــا أن نطــاق هــذه التعابيــر يتســع باســتمرار 
ولــم يعــد محصــورا علــى النخــب، بــل تعــدى ذلــك ليشــمل العديــد مــن المكونــات المجتمعيــة، فضــا عــن 

تزايــد تأثيــر مــا بــات يعــرف ب »الإعــام الجديــد«.

الحضور الكرام
تطــرح مســألة تكييــف حريــة التعبيــر مــع الثــورة التكنولوجيــة الرقميــة وتأطيرهــا علــى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي والإنترنــت أســئلة متعــددة، خصوصــا وأن الإنترنــت يخلــق تحديــات متشــابكة مــن قبيــل تعميــم 
الاخبــار الزائفــة وتفاقــم وثيــرة آثارهــا المتشــعبة والمعقــدة اجتماعيّــا وأمنيــا وسياســيا واقتصاديــا، وهــو مــا 
يزيــد مــن صعوبــة إقــرار نــوع مــن التــوازن في تدبيــر مختلــف أشــكال التعبيــر العمومــي بمــا يضمــن التمتــع 
بالحقــوق وممارســة الحريــات العامــة المكفولــة بمقتضــى الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة، ويقــي، في ذات 

الوقــت مــن كل تجــاوز ، قــد يهــدد المكتســبات أو يمــس بالحقــوق أو الحريــات. 

لقــد أبــرز الفضــاء الرقمــي فاعلــن جــدد؛ الفاعــل الرقمــي، الــذي يمكــن، لوحــده، أن يلعــب دورا رياديــا 
مــن حيــث النهــوض بقيــم حقــوق الانســان أو أن ينتهكهــا بشــكل كبيــر...؛ فاعــل يؤثــر بالمجــال العــام 

ــان.  ــب الأحي ــه بشــكل مباشــر في أغل والخــاص دون أن تعرف

كمــا نســجل التحــدي المرتبــط بالتضليــل، ولعــل خيــر مثــال حديــث علــى خطــورة هــذا التحــدي، الوبــاء 
الإعامــي )infodemic( في ســياق جائحــة فيــروس كورونــا، الــذي شــكل في كثيــر مــن الــدول تهديــدا 
حقيقيــا علــى حقــوق الإنســان بــل وصــل الأمــر إلــى المــس بجوهــر أول حقــوق الإنســان، ألا وهــو الحــق في 
الحيــاة مــن خــال تســجيل وفيــات، ليــس بســبب وبــاء كوفيــد 19، بــل بســبب وبــاء الفيــروس التضليلــي 

الــذي رافقــه. 
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وينضــاف إلــى التضليــل، الحمــات manipulation التــي تســتهدف التأثيــر علــى ســلوكات الأفــراد 
في اختياراتهــم وتغييرهــا، بــدون وعــي، وهــو مــا يثيــر الحاجــة في مجتمعاتنــا إلــى ضــرورة تطويــر الفكــر 
النقــدي لــدى الشــباب والأجيــال الناشــئة وتعميــم التربيــة الإعاميــة واكتســاب قــدرات تفكيــك الخطابــات 

في أشــكالها الجديــدة.

 ولا يخفــى عليكــم، الســيدات والســادة، أن مــن بــن أبــرز معالــم التحــدي الرقمــي في عاقاتــه بحقــوق 
الإنســان، أيضــا، تناســل خطــاب التحريــض علــى الكراهيــة الــذي بقــدر مــا يحصــل علــى عامــات 
الإعجــاب »likes« قــد يتطــور إلــى مرتبــة التحريــض علــى العنــف وأحيانــا العنــف الشــديد، خاصــة في 
ظــل الضعــف المســجل علــى مســتوى آليــات الرصــد الآلــي لمثــل هــذه الخطابــات وحــدود وتحديــات الــذكاء 
الاصطناعــي، مــن جهــة، والنواقــص في الاعمــال بشــكل دقيــق لمبــادئ المشــروعية والضــرورة والتناســبية 
كمقاربــة لاتخــاذ الإجــراءات الازمــة للوقايــة ومواجهــة حجــب مثــل هــذه الخطابــات التــي تمــس في 

ــات الهشــة في المجتمعــات.  ــات وحقــوق بعــض الفئ ــات وحقــوق النســاء والفتي الجوهــر حقــوق الأقلي

ــال  ــرة يمكــن اســتغالها بشــكل فع ــى أن للفضــاء الرقمــي فــرص كبي ــد عل ــد مــن التأكي ــام لا ب  في الخت
وعقانــي للمســاهمة بشــكل كبيــر في تحقيــق التنميــة والنهــوض بالمســاواة و بالاقتصــاد وتوفيــر الفــرص 
للشــباب وتعزيــز حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا كمــا لهــذا التحــدي وجــه آخــر قــاتم، خاصــة علــى مســتوى 

المــس بحقــوق الغيــر وحقــوق المجتمــع وتفشــي خطــاب التمييــز والدعــوة للكراهيــة والعنــف . 

إننــا فعــا أمــام ثــاث تحديــات رئيســية، تتجلــى في : )1( توســيع الفضــاء الرقمــي لولوج الجميــع لأنترنت 
هــي عمليــة تتجــاوز المجــال الســيادي, )2( تحــدي صعوبــة تقييــده وخضوعــه لنفــس للمقتضيــات القانونيــة 
ــار الزائفــة  ــل ومواجهــة ســرعة انتشــار الاخب ــور مــن التضلي ــام والجمه ــراي الع ــة ال ــة و)3( حماي الحالي

وعــدم اســتغال الفضــاء لمــآرب أخــرى تمــس قيــم حقــوق الانســان.

وكان المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة التعبيــر والــرأي، قــد حــث ســنة 2018، الــدول لمواجهــة أخطــار 
الاخبــار الزائفــة والتضليــل والتطــرف عبــر الانترنيــت علــى إعــادة اعتبــار القيــود المبنيــة علــى المتــوى 
وان تعتمــد مســاطر تقنــن ذكيــة تســاعد الجمهــور علــى الاختيــار والكيفيــة التــي يشــارك بهــا بالمنتديــات 

علــى الشــبكة.

إن ندوتنــا اليــوم تســتحضر هــذ المقاربــة في أفــق التقــاء الجهــود وبنــاء شــراكات كفيلــة لبلــورة نظــم ذكيــة 
تؤطــر اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة وتجابــه التحديــات التــي يفرضهــا العالــم الرقمــي علــى الحقــوق 

والأفــراد. 

ــل  ــى لأشــغالكن وأشــغالكم كام ــدوة، أتمن ــات وخاصــات جلســات هــذه الن وفي انتظــار التوصــل بتوصي
ــق.  النجــاح والتوفي
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كـــلــمــة
السيد محمد عبد النباوي

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة 

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين

السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعاقات مع البرلمان؛
السيد المدير العام لمنظمة العالم الإسامي للتربية والعلوم والثقافة؛

السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
السيد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛

 حضرات السيدات والسادة؛

يشــرفني أن أشــارك معكــم اليــوم في افتتــاح أشــغال هــذه النــدوة حــول موضــوع »حقــوق الإنســان والتحــدي 
الرقمــي«. وهــو موضــوع ذي أهميــة بالغــة بالنظــر للتطــور المذهــل للتكنولوجيــات الرقميــة والــذي تفــوق 
ســرعته أي اختــراع آخــر في تاريــخ البشــرية. ممــا أحــدث تحــولاً ســريعا في المجتمعــات وأدى إلــى تيســير 
تحقيــق التطــور والتقــدم علــى جميــع المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية والقانونيــة والتربوية. 
غيــر أن هــذه التكنولوجيــا تطــرح في نفــس الآن، تحديــات جديــدة وخطيــرة، تســتلزم توفيــر كل الإمكانيــات 

لمواجهتهــا دوليــا وإقليميــا ووطنيــا، وتأمــن اســتخدامها حتــى لا تســتعمل اســتعمالات ضــارة بالإنســان.

وفيمــا يتعلــق بعاقــة حقــوق الإنســان بالفضــاء الرقمــي والتكنولوجيــا الرقميــة، يمكــن الجــزم أن ما ينطبق 
علــى حقــوق الإنســان مــن حيــث ممارســتها وضمــان التمتــع بهــا خــارج الفضــاء الرقمــي، ينطبــق عليهــا 
كذلــك داخــل هــذا الفضــاء، إذ بقــدر مــا تمكــن هــذه التكنولوجيــات مــن تيســير الولــوج إلــى مختلــف أنــواع 
ــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، المميــة بمقتضــى  حقــوق الإنســان المدنيــة والسياســية والاقتصادي
معاهــدات حقــوق الإنســان الدوليــة، بقــدر مــا يمكــن أن يتحــول اســتعمالها إلــى أداة لانتهــاك العديــد مــن 

الحقــوق والمســاس بالنظــام العــام.

لقــد مكــن الفضــاء الرقمــي، مــن تعزيــز الولــوج إلــى العديــد مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إذ 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، ســاهم في النهــوض بالحــق في التربيــة والتعليــم، بمــا يوفــره مــن إمكانــات 
لتوفيــر المعلومــات والدراســات والأبحــاث وتيســير الولــوج إليهــا. كمــا يســرت وســائلُ التعلــم الافتراضــي 
ـم عــن بعــد، إمكانيــةَ ولــوج العديــد مــن الأشــخاص لبرامــج تعليميــة كانــوا ســيتعرضون بدونهــا  والتعلّـُ

للحرمــان مــن هــذا الحــق. 
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 كمــا أضحــت التكنولوجيــات الرقميــة وســيلة لدعــم التنميــة. وكــذا المســاهمة في تأمــن التمتــع بالعديــد 
مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة كالحــق في الشــغل والصحــة وغيرهمــا. ففــي قطــاع الصحــة، 
علــى ســبيل المثــال، تســاعد التكنولوجيــات الرائــدة التــي يدعمهــا الــذكاء الاصطناعــي في إنقــاذ الأرواح 

وتشــخيص الأمــراض والعــاج والجراحــة. 

ــوق  ــن الحق ــد م ــة أصبحــت وســيلة لممارســة العدي ــات الرقمي ــك، أن التكنولوجي ــراف، كذل ويجــب الاعت
المدنيــة والسياســية الأساســية كحريــة الــرأي والتعبيــر، والصحافــة والنشــر، والحــق في الحصــول علــى 
المعلومــة. بــل إنهــا تمثــل عامــاً كبيــراً في تحقيــق المســاواة مــن خــال تعزيز الاتصــال الإلكتروني والشــمول 

المالــي وإمكانيــات الوصــول إلــى الخدمــات التجاريــة والعامــة. 

حضرات السيدات والسادة؛
إذا كانــت الآثــار والانعكاســات الإيجابيــة للتكنولوجيــات الرقميــة علــى حقــوق الإنســان واضحــة كمــا 
ســبق، فــإن هــذه التكنولوجيــات تحمــل معهــا تحديــات جديــدة، تتجلــى في ظهــور أخطــار وتهديــدات يمكــن 
أن تقــوض أمــن الــدول والمجتمعــات والمســاس بحقــوق الإنســان الأساســية لأفــراد، بــل قــد يــؤدي ســوء 

اســتخدامها إلــى حــدوث انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان في بعــض الأحيــان.

ومــن بــن مظاهــر ذلــك، أصبــح الفضــاء الرقمــي مجــالاً للمســاهمة في ارتــكاب جرائــم أو التحريــض علــى 
ارتكابهــا تكــون ماســة بالحــق في الحيــاة وبالســامة الجســمانية لأفــراد وممتلكاتهــم والجرائــم الماليــة، 
مــن خــال أنشــطة الشــبكات الإجراميــة. وأشــكال أخــرى مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان كالتحريــض علــى 
التمييــز والكراهيــة ونشــر الأخبــار الزائفــة والســب والقــذف والتشــهير وأشــكال التعبيــر المســيئة لأفــراد 

وانتهــاك الحيــاة الخاصــة بهــم.

هــذا فضــا عــن ترويــج المخــدرات والاتجــار بالبشــر والاســتغال الجنســي لأطفــال. ودعــم المــواد 
الإباحيــة وأنشــطة التنظيمــات الإرهابيــة، حيــث يتــم اســتغال انتشــار وســائل الاتصــال الحديثــة وســهولة 

ــة.  ــراق وإخفــاء الهوي ــة للتجســس والاخت ــات الرقمي ــى الانترنيــت والبرمجي الوصــول إل

حضرات السيدات والسادة؛ 
بمــا أن الاســتخدام الســيء للتكنولوجيــات الرقميــة وخدمــات الأنترنــت يــؤدي إلــى تزايــد الجرائــم 
المعلوماتيــة، فإننــا، في رئاســة النيابــة العامــة، نولــي لموضــوع مكافحــة الجريمــة المعلوماتيــة العنايــة التــي 

ــة مســتويات :  ــى ثاث ــك عل يســتحق وذل
يتعلــق المســتوى الأول بتتبــع الجريمــة وإيــاء عنايــة خاصــة للظواهــر الإجراميــة المســتفحلة أو الجديــدة. 
حيــث تعمــل رئاســة النيابــة العامــة علــى تتبــع الجرائــم المعلوماتيــة ورصــد مظاهــر تطورهــا وأشــكالها، 
حيــث تم تســجيل انتشــار بعــض التقنيــات في مجــال تشــفير المواقــع الإلكترونيــة وقواعــد البيانــات. والــذي 
يجســد تقنيــة تســمح للمجرمــن بالولــوج إلــى المواقــع الإلكترونيــة وقواعــد البيانــات وتشــفيرها مــع ابتــزاز 
الضحايــا. كمــا تم التصــدي لحــالات قرصنــة المعلومــات الخاصــة بالبطائــق الإلكترونيــة المعروفــة بـــ 
»Skiming«. والتــي تســتعمل لقرصنــة الأرقــام الســرية لبطائــق بنكيــة، ممــا يمكــن مــن الاحتيــال وســرقة 
ــا  ــت مــن خــال اســتعمال تكنولوجي ــق الأنترن ــزاز عــن طري ــم الابت ــى جرائ ــة إل ــا. إضاف ــوال أصحابه أم
المعلوميــات، وتهديــد الأشــخاص بنشــر أمــور مشــينة والمســاس بحقهــم في الصــورة وفي الحيــاة الخاصــة. 
حيــث حركــت النيابــة العامــة، برســم ســنة 2019، 289 متابعــة مــن أجــل جرائــم ذات صلــة بهــذا الموضــوع، 

بالإضافــة إلــى 241 متابعــة أخــرى في جرائــم تتعلــق بالمــس بالحيــاة الخاصــة والحــق في الصــورة. 
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ويتعلــق المســتوى الثانــي بتعزيــز قــدرات النيابــة العامــة للتصــدي لهــذه الجرائــم. إذ بالنظر إلــى خصوصية 
وأهميــة البحــث في الجرائــم المعلوماتيــة، وإلــى صعوبــة جمــع الأدلــة الرقميــة المرتبطــة بهــا، فقــد حرصــت 
رئاســة النيابــة العامــة علــى مشــاركة قضــاة النيابــة العامــة الذيــن تم تعيينهــم كنقــط ارتــكاز، في نــدوات 
ودورات تكوينيــة بالمغــرب والخــارج حــول الجرائــم المعلوماتيــة والدليــل الرقمــي بالتعــاون مــع شــركاء 

دوليــن.

بينمــا يهــم المســتوى الثالــث الــذي تشــتغل عليــه رئاســة النيابــة العامــة الوفــاء بالتزامــات المملكــة المغربيــة 
في مجــال التصــدي للإجــرام الســيبراني. فبعــد المصادقــة علــى اتفاقيــة بودابســت للجرائــم المعلوماتيــة 
ودخولهــا حيــز النفــاذ ابتــداء مــن فــاتح أكتوبــر 2018، توصلــت المملكــة المغربيــة بطلبــات ترمــي إلــى حفــظ 
بيانــات الكمبيوتــر المخزنــة في إطــار شــبكة 24/7 المدثــة مــن قبــل الاتفاقيــة المذكــورة. وتم التنســيق مــع 
النيابــات العامــة المختصــة لاتخــاذ الإجــراءات الازمــة قصــد ضمــان تنفيذهــا. كمــا تم إحــداث شــبكة 
مــن قضــاة النيابــة العامــة للوفــاء بالتزامــات المملكــة الدوليــة، في إطــار شــبكة 7/24 التــي تقضــي اعتمــاد 
ديمومــة وطنيــة علــى مــدار اليــوم طيلــة أيــام الســنة )24 ســاعة/ 24 ســاعة وســبعة أيــام في الأســبوع(، 
للقيــام بمهــام التعــاون القضائــي الدولــي وفــاء بالتزامــات المملكــة المترتبــة عــن المصادقــة علــى الاتفاقيــة 

المذكــورة.   

حضرات السيدات والسادة؛
في الوقــت الــذي أشــكر فيــه الســيد وزيــر الدولــة علــى دعوتــه الكريمــة لرئاســة النيابــة العامــة للمشــاركة 
في أشــغال هــذه النــدوة الهامــة، وفي ختــام هــذه الكلمــة لا بــد مــن التأكيــد، مــرة أخــرى، علــى أن التحــدي 
الأساســي الــذي نواجهــه اليــوم يتعلــق بكيفيــة تأمــن الاســتعمال الأمثــل للتكنولوجيــات الرقميــة بمــا 
يســمح في نفــس الوقــت، بمواصلــة مســاهمتها في النهــوض بحقــوق الإنســان مــن جهــة والتصــدي لجميــع 
أشــكال الاســتخدامات الســيئة التــي مــن شــأنها أن تــؤدي أو تســاهم في حــدوث انتهــاكات لتلــك الحقــوق 
مــن جهــة ثانيــة، وهــو الأمــر الــذي لــن يتــم دون توفيــر المــوارد التقنيــة والقانونيــة الازمــة لحمايــة حقــوق 
الإنســان في ســياق التكنولوجيــات الرقميــة. وهــو الأمــر الــذي ســتنكب هــذه النــدوة علــى مناقشــته ولعلهــا 
تســهم في إيجــاد أجوبــة فعالــة لإكراهاتــه. ولا يســعني ســوى أن أتمنــى لجمعكــم هــذا التوفيــق والســداد. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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كـــلــمــة
السيد عمر السغروشني

رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 

السيد وزير الدولة
السيد المدير العام

السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان
السيد رئيس النيابة العامة
السيدات والسادة السفراء

الحضور الكريم،

ــوع مــن  ــا نشــتغل لإنشــاء ن ــم عــن حقــوق الانســان، و لازلن ــكل يتكل ــوم، وال ــة الي ــم عــن الرقمن ــكل يتكل ال
التفاعــل مــع ذلــك و ذاك، و يجــب أن نوضــح بعــض المفاهيــم. في الظــرف الحالــي، لازالــت الرقمنــة تقــاس 
بقدرتهــا علــى منــح خدمــات القــرب، لتســهيل الحيــاة اليوميــة للمواطنــن، و ننســى أن الكثيــر مــن الحــالات 
و الدراســات تحــذر مــن المخاطــر التــي قــد ترافــق إيجابيــات الرقمنــة، وكمــا قــال الفيلســوف بــول فيريليــو 
»اختــراع القطــار رافقــه ظهــور حادثــة القطــار واختــراع الطائــرة رافقــه ظهــور حادثــة الطائــرة« فبنفــس 
المنطــق، اختــراع و بــروز الرقمنــة يمكــن أن يرافقــه ظهــور حــوادث الرقمنــة، إذن الموضــوع ليــس هــو 
ســلبيات او إيجابيــات الرقمنــة، لــم يكــن لنــا خيــار، بــل هــو كيــف ســنعيش بطريقــة حضريــة وطنيــا ودوليــا 
في مجتمــع الرقمنــة، حقــوق الانســان هــي الحريــات الأساســية: الحــق في الحيــاة، الحــق في التمــدرس، 
في التعليــم، الحــق في العــاج، الحــق في الثقافــة، و الحــق ان نعيــش في إطــار تــوازن اجتماعــي و إيجابــي، 
بــن حضارتنــا و تاريخنــا، و ثوابــت مجتمعنــا مــن جهــة و المبــادئ و المفاهيــم العالميــة و الدوليــة مــن جهــة 
أخــرى، هــذا التــوازن يجــب أن يؤكــد أو أن يؤثــث وجــوده بفضــل الرقمنــة و أن لا تســاهم هــذه الاخيــرة 

في اختــال هــذا التــوازن.

ولذلــك يجــب حمايــة المواطــن بتكوينــه علــى اســتيعاب مــا يقــع واســتعمال ادوات جديــدة و مجــددة 
للتحليــل، فــا يمكــن أن نتفاعــل بمفاهيــم قديمــة مــع معلومــات مكثفــة تســتعمل في الوســائل الرقميــة، 
فعلــى ســبيل المثــال، الزوبعــة الاعاميــة التــي عشــناها مســاء البارحــة اثــر الخبــر المزيــف لوفــاة مثقــف 
شــهير، اطــال الله عمــره، أو أن نبقــى رهائــن لبعــض العناصــر الهامشــية في الشــبكات الاجتماعيــة. 
كل هــذه الظواهــر الجديــدة تلــزم المجتمــع مــن أن يحصــن نفســه بقواعــد جديــدة، في نفــس الوقــت، 
المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي بحكــم حساســيتها تطــورت الــى اداة الحكامــة الجيــدة او الاجيــدة، 
فهــذه المعطيــات يجــب أن تســتعمل في اطــار قانونــي يحتــرم حقــوق الانســان و حقــوق المجتمعــات و حقــوق 
الــدول، حمايــة المواطــن هــي حمايــة مجتمعــه و حمايــة دولتــه، لــكل هــذا، حمايــة المعطيــات ذات الطابــع 
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الشــخصي صــارت مهمــة، وبمفهــوم واســع حمايــة المواطــن في المجتمــع الرقمــي أكثــر مــن حمايــة معطياتــه 
الشــخصية، هــذه المفاهيــم صــارت مــن اولويــات المجتمعــات الحديثــة، إذ يجــري العمــل علــى التحصــن 
مــن أي خطــر تشــكله المنصــات التجاريــة الدوليــة التــي تعتبــر الربــح المــادي وتموقعهــا الجيوســتراتيجي، 

الهــدف الأســاس والحــق المشــروع قبــل حقــوق الأفــراد والقوانــن الوطنيــة.

وفي الأخيــر، أوجــه متمنيــات النجــاح لهــذه النــدوة، ولعملنــا جميعــا لإخــراج الرقمنــة مــن مفهــوم تقنــي 
محــظ إلــى بلورتهــا كمشــروع لخدمــة المجتمعــات وخدمــة المواطنــن.

وشكراً 
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تمهيـــــدتمهيـــــد
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مــا يطرحــه توســع الفضــاء الرقمــي اليــوم مــن تحديــات كبيــرة علــى حقوق الإنســان يســتدعي تفكيرا جديا 
ورصينــا ورؤيــة  جديــدة في تعاطينــا مــع الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة في كل مناحــي الحيــاة اليوميــة 
لأفــراد والجماعــات. اذ أن تزايــد عــدد مســتخدمي شــبكة الأنترنــت والــذي بلــغ عددهــم 4.54 مليــار 
شــخص ســنة 2020 حســب موقــع “انترنــت وورلــد ســتاتيس”1، وتزايــد مســتعملي الشــبكات الاجتماعيــة 
الــذي وصــل الــى 3,8 مليــار مســتخدم، هــو امــر يبــن مــدى اتســاع الولــوج الــى الفضــاء الرقمــي باعتبــاره 

فضــاء ناشــئا لممارســة العديــد مــن الأنشــطة وتفعيــل العديــد مــن الحقــوق والحريــات.

لقــد كان لجائحــة كورونــا التــي واجههــا العالــم منــذ أواخــر ســنة 2019 انعكاســا بينــا علــى الانتقــال 
ــل  ــذا تفعي ــم والصحــة والشــغل وغيرهــا، وك ــة كالتعلي ــى الفضــاء الرقمــي لتقــديم الخدمــات العمومي إل
العديــد مــن الحقــوق والحريــات كحريــة التعبيــر والتنظيــم والتجمــع. فضــا عــن ازدهــار وتوســع الأنشــطة 
التجاريــة داخــل الفضــاءات الرقميــة. إلا أنــه وبالمقابــل، ياحــظ تطــور تحديــات جديــدة عاقــة بحقــوق 
ــة  ــا الديني ــف تاوينه ــا بمختل ــض عليه ــة والتحري ــا تعاظــم خطــاب الكراهي الإنســان، ونجــد في مقدمته

ــق والترهيــب.  ــة والعنــف ومحــاولات التضيي ــة والايديولوجي ــة والقومي والعرقي

ولقــد نتــج عــن الجائحــة كذلــك تعــرض فئــات اجتماعيــة عديــدة لعــدة انتهــاكات لحقوقهــا كمــا هــو 
الشــأن بالنســبة لأطفــال والمهاجريــن والنســاء. حيــث تم تســجيل مــا يعــادل 5 مليــون حالــة مــن حــالات 
العنصريــة وفــق دراســات تم القيــام بهــا بعــد تحليــل 19 مليــون تغريــدة، وســاهم كذلــك تطــور البرمجيــات 
وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في مســاس واضــح بالحــق في الخصوصيــة والمعطيــات الشــخصية. إذ أن 
تزايــد معالجــة المعطيــات الشــخصية وتخزينهــا وتوظيفهــا فتــح المجــال أمــام انتهــاكات عديــدة لهــذا الحــق.

ولمواجهــة هــذه التحديــات وغيرهــا، وفي ظــل الوعــي المتزايــد للمنتظــم الدولــي بخطورتهــا علــى حقــوق 
الإنســان، وكــذا الرغبــة في تقــديم الممارســات الفضلــى في التصــدي لهــذه المخاطــر ســواء علــى المســتوى 
الدولــي أو الإقليمــي أو الوطنــي، قامــت وزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان و العاقــات مــع البرلمــان 
ومنظمــة الايسيســكو بتنظيــم هــذه النــدوة بعنــوان )حقــوق الإنســان والتحــدي الرقمــي(، للتفكيــر ومســاءلة 
مــا توفــره المعاييــر الدوليــة لحمايــة حقــوق الإنســان، ومــا يطرحــه التطــور الرقمــي عليهــا مــن تحديــات، 
وكــذا تقــديم بعــض التجــارب الدوليــة والإقليميــة. فضــا عــن بســط مــا يقدمــه العــرض القانونــي المغربــي 
مــن دســتور ونصــوص قانونيــة أخــرى مــن ضمانــات للحمايــة والوقايــة مــن أخطــار الفضــاء الرقمــي علــى 
حقــوق الإنســان. دون إغفــال المجهــود المؤسســاتي الــذي تقــوم بــه العديــد مــن الهيئــات ســواء الحكوميــة 

أو غيــر الحكوميــة للتصــدي لهــذه المخاطــر. 

ومــن الواضــح أن التعــاون الدولــي يبقــى ضمانــة مهمــة للتخفيــف مــن هذه المخاطر من جهــة، وكذا الفرص 
التــي ســيوفرها هــذا التعــاون لاســتحضار أنجــع الممارســات التــي تم إنتاجهــا و المرتبطــة بالتعــاون. وعليــه؛ 
تســعى وزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان والعاقــات مــع البرلمــان و منظمــة الايسيســكو مــن خــال 
مخرجــات هــذه النــدوة، إلــى تعزيــز التعــاون وتطويــر مســالك مشــتركة، للتفكيــر بمــا يمكــن مــن تعضيــد 

هــذا الفهــم المشــترك، وتقليــل مخاطــر هــذا التحــدي الرقمــي علــى كافــة الــدول الأعضــاء في المنظمــة.

https://www.internetworldstats.com  1/ الموقع المتابع لتطورات مؤشرات خدمات الانترنت حول العالم.
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وتبعا لذلك سيتضمن هذا التقرير أربعة محاور أساسية : 

المحور الأول : التأطير المعياري الدولي – الحق في المعلومة – مكافحة خطاب التمييز والكراهية –  
الحق في الخصوصية في العصر الرقمي :

المحور الثاني : حقوق الإنسان والتحدي الرقمي: الممارسة المغربية:

المحور الثالث : حقوق الإنسان والتحدي الرقمي: أدوار الفاعلن:

المحور الرابع :  فرص التعاون بن الوزارة ومنظمة الايسيسكو في التفكير في تحديات الفضاء الرقمي 
على حقوق الإنسان ومداخل التجاوز لدى الدول الأعضاء في المنظمة:

 أولا : التأطير المعياري الدولي للحق في الحصول على المعلومة الصحيحة.
 1-1  الحق في الحصول على المعلومة الصحيحة وفق المواثيق الدولية والمنظمات المتخصصة 

المحور الأول :   التأطير المعياري الدولي – الحق في المعلومة – مكافحة خطاب التمييز والكراهية 
-  الحق في الخصوصية – في العصر الرقمي :

» إن التدبير الناجع لممارسة الحقوق 
والحريات في الفضاء الرقمي يستوجب 
اليوم الحرص على التكييف المستمر 
لطرق تدبيره والعمل على التمكن من 
أجل التمتع بهذا الحق هو الأصل وأن 

يكون التقييد هو الاستثناء «

» حق الحصول على معلومة هو حق 
انساني أصيل، وهو بداية الحصول 

على باقي الحقوق «

أحمد شكيب
 وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان 

والعاقات مع البرلمان

عبدالرحيم فكاهي
 المركز المغربي من أجل الحق في الحصول 

على المعلومات
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» الاعان العالمي لحقوق الإنسان 
أعطى الأفراد حق المشاركة في 

الشؤون العامة ببلدانهم «
منى لمزوري

رئاسة النيابة العامة

يعتبــر الحصــول علــى المعلومــة وتداولهــا بشــكل صحيــح حقــا مــن حقــوق الإنســان الأساســية المعتــرف بــه 
بمقتضــى المواثيــق الدوليــة، الإقليميــة، و المنظمــات المتخصصــة، حيــث اعترفــت منظمــة الأمم المتحــدة 
ــة العامــة رقــم 59 عــام  ــات العامــة مــن خــال قــرار الجمعي ــة المعلومــات « التــي تمتلكهــا الهيئ بـــ » حري
1945، كمــا أكــدت علــى : » أن حريــة الوصــول إلــى المعلومــات حــق أساســي للإنســان وحجــر الزاويــة لجميــع 

الحريــات التــي تنــادي بهــا الأمم المتحــدة «.

وفقــا للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948، و مــن خــال المــادة 19 فــإن لــكل شــخص الحــق في حريــة 
الــرأي و التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون أي تدخــل، واســتقاء الأنبــاء و الأفــكار وتلقيهــا و 
إذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة. وقــد يشــكل منطــوق هــذه المــادة الأســاس القانونــي 
الأول للحــق في الحصــول علــى المعلومــات، حيــث تضمنــت العديــد مــن الحقــوق مــن بينهــا أن لــكل شــخص الحــق  
في الحصــول علــى الأخبــار و الأفــكار مــن مصادرهــا الأصليــة ، كمــا لــه الحــق في أن تكــون لــه مصــادر خاصــة 
ــة أو  ــول أو الكتاب ــت بالق ــح ســواء كان ــة تناســبه بشــكل صحي ــأي طريق ــكار ب ــار و الأف ــل الأخب للمعلومــات، و نق
بوســائل الاتصــال الحديثــة مثــل الأنترنــت وغيرهــا، كذلــك حــق لــكل إنســان  الحــق في اســتعمال المعلومــات 
واســتعراضها ســواء بشــكل تعبيــري مثــل التحقيــق الصحفــي أو كاريكاتيــر أو قالــب تمثيلــي مثــل ) مســرحية أو 
فيلــم أو في قالــب شــعري(، كمــا مــن حــق كل شــخص نقــل الأخبــار و الأفــكار بــن جميــع دول العالــم دون حــدود 

جغرافيــة بــن الــدول، وكذلــك حريــة تكويــن الآراء الشــخصية دون مضايقــة مــن الغيــر.

كمــا يتضــح كذلــك أن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 19662، أقر نفــس الحقوق في المادة 
19 أيضــا بالقــول أن: » لــكل إنســان الحــق في اعتنــاق أراء دون مضايقــة « ، ويشــمل هــذا حريتــه في التمــاس 
مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا للآخريــن دونــا اعتبــار للحــدود، وبغــض النظــر عــن 
دعامتهــا. وتجــدر الإشــارة أن المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، أكــدت 
علــى نطــاق واضــح بتطبيــق الاســتثناءات الســابقة، وهــو أن يكــون منصوصــا عليهــا بموجــب قانــون، وأن 

تكــون ملزمــة.

2  . اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 

 العامة للأمم المتحدة 2200ـ أ ) د ـ 21 ( المؤرخ في 16 دجنبر 1966، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 49.

وقــد وقــع المغــرب علــى هــذا العهــد فــي 19 ينايــر 1977، وصــادق عليــه بتاريــخ 3 مــاي 1979، ونشــر بالجريــدة الرســمية عــدد 

3525 بتاريــخ 21 مــاي 1980.
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6 متعلقــة بالحــق في الحصــول علــى  18 التزامــا، منهــا  بـــ  ومــن جهتهــا فقــد التزمــت المملكــة المغربيــة 
المعلومــات :

ـ الالتزام 1 : تحسيس الرأي العام بالحق في الحصول على المعلومات.
ـ الالتزام 2 :  تعين وتكوين المكلفن بالمعلومات على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية.

ـ الالتزام 3 : إحداث وحدات إدارية مكلفة بالأرشيف وتدريب الموظفن في مجال تدبيره.
ـ الالتزام 4 :  تعزيز ونشر البيانات المفتوحة ) Open Data( وإعادة استعمالها.

للبيئــة والتنميــة  الوطنيــة  بالبيئــة )المراصــد  التبــادل ذات الصلــة  ـ الالتزام 5 :  إحــداث منظومــة 
المســتدامة(.

ـ الالتزام 6: إحداث بوابة خاصة بالشفافية.

ــة المتخصصــة في ترســيخ الحــق في الحصــول  ــد مــن المنظمــات والمؤسســات الدولي ــا ســاهمت العدي كم
علــى المعلومــة وتداولهــا بشــكل صحيــح، مــن خــال اعتمــاد ممارســات جيــدة في مجــال الشــفافية ونشــر 
ــاد ســبعة  ــدول باعتم ــي أوصــت ال ــي الت ــك الدول ــرز هــذه المؤسســات مؤسســة البن ــن أب ــات، و م المعلوم

ــة. ــر أساســية لضمــان نشــر متكامــل للمعلومــات العمومي معايي

المعيار الأول :   يجب أن تكون المعلومات عمومية.
تتــم معالجــة بيانــات الإدارات العموميــة بنيــة تحقيــق الانفتــاح، في إطــار الحــدود التــي يخولهــا القانــون 

وطبقــا للقيــود واجبــة التطبيــق، لاســيما تلــك المرتبطــة باحتــرام الحيــاة الخاصــة والســرية والأمــن.

المعيار الثاني :  يجب أن تكون المعلومات ميسرة.
تتــم إتاحــة البيانــات في صيــغ وأنســاق علميــة وقابلــة للتعديــل ومفتوحــة بمــا يســهل الحصــول عليهــا 

وتنزيلهــا وفهرســتها والبحــث فيهــا.

المعيار الثالث :  يجب أن تكون المعلومات جلية.
تكــون البيانــات موصوفــة بشــكل يتيــح لمســتخدميها التعــرف علــى مــا يكفــي مــن المعلومــات التــي تمكنهــم 
مــن نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف فيهــا وأوجــه محدوديتهــا التحليليــة واشــتراطات الأمــن المتعلقــة بهــا مــع 

الإلمــام بكيفيــة معالجتهــا.

المعيار الرابع :  يجب أن تكون المعلومات قابلة لإعادة الاستخدام.
تتم إتاحة البيانات المفتوحة بترخيص مفتوح لا يحد من استخدامها.

المعيار الخامس :  يجب أن تكون المعلومات كاملة.
يتــم نشــر البيانــات في شــكلها الأساســي ـ كمــا تم جمعهــا مــن المصــدر ـ بأعلــى مســتوى ممكــن مــن 

التفصيــل الــذي يســمح بــه القانــون و المتطلبــات الســارية الأخــرى.

المعيار السادس :  يجب أن تكون المعلومات محينة.
يتم نشر البيانات في إطار زمني يحفظ قيمتها.

المعيار السابع :  يجب إدارة المعلومات بعد نشرها.
توجــد جهــة اتصــال مخصصــة لتقــديم المســاعدة في اســتخدام البيانــات و الــرد علــى الشــكايات المتعلقــة 

بالامتثــال لهــذه المتطلبــات.
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في الســياق نفســه، أعــد صنــدوق النقــد الدولــي ســنة 2007 تقريــرا تحــت عنــوان »المعيــار الخــاص 
لنشــر البيانــات؛ مرشــد للمشــتركن و المســتخدمن «، حيــث قــدم هــذا التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات 
الخاصــة بنشــر الفصــل الســابع مــن التقريــر الــذي جــاء تحــت عنــوان » إتاحــة الاطــاع العــام علــى 
البيانــات، ومــدى موضوعيتهــا وجودتهــا « . محــدداً بذلــك الشــروط الواجــب احترامهــا مــن أجــل ضمــان 

ــدة للمواطنــن. ــات مفي بيان
ــة لإعــادة  ــة ومحــددة ومتاحــة وقابل ــر معلومــات كامل ــة أن توف ــى الدول ــة، يجــب عل ــذه الغاي ــا له وتحقيق
الاســتخدام، بحيــث يقضــي المعيــار الخــاص لنشــر البيانــات، إلــى جانــب نشــر معلومــات صحيحــة شــاملة 
وحديثــة وموثــوق بهــا عــن القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســية، بإتاحــة الاطــاع العــام علــى البيانــات 
بســهولة وعلــى قــدم المســاواة، وأن يتســم معــدو البيانــات بالموضوعيــة وبالــروح المهنيــة لضمــان موضوعيــة 
البيانــات، ونشــر أســاليب ومصــادر الإعــداد حتــى يتســنى للمســتخدمن الحكــم علــى جــودة البيانــات.

و في الســياق ذاتــه، أعــدت منظمــة اليونســكو تقريــراً تحــت عنــوان » نحــو الحــق في الحصــول علــى 
المعلومــة العموميــة في المغــرب مقارنــة مــع المعاييــر والممارســات الفضلــى الدوليــة «، إذ تم التأكيــد علــى 
المزايــا المتعــددة لاقتســام المعلومــة وفــق مــا يلــي: » إن للنشــر المنتظــم لفئــات معينــة مــن الوثائــق، بمجــرد 
إصدارهــا، مزايــا عديــدة: فهــو يخفــف مــن مهمــة الإدارات المعنيــة، مــن خــلال تقليــل عــدد الطلبــات الــلازم 
معالجتها، ويجنبها الاضطرار إلى الرد على نفس الطلبات مرات عدة. كما أنه يحسن الإدارة الداخلية 
للمعلومــات وبالتالــي كفــاءة هــذه الإدارات. ولــم يعــد الوصــول إلــى المعلومــات يقتصــر علــى المســتخدمين 
الذيــن يعرفــون طرائقــه ولديهــم درايــة بأســاليب عمــل الإدارة، إذ بــات بوســع كافــة المواطنــين الحصــول 
إلــى المعلومــات  عليهــا. وبالتالــي يتــم تشــجيع مشــاركتهم في الشــؤون العامــة حيــث يمكنهــم الوصــول 

بســرعة أكبــر دون الحاجــة إلــى تقــديم طلــب.«

» الحق في الوصول إلى المعلومة هو 
خطوة أولى نحو ترسيخ قيم العدل 

والانصاف والمساواة والشفافية «
محتات الرقاص

 المجلس الوطني للصحافة

ــون الطــرق  ــن يعرف ــى المســتخدمن الذي ــة يقتصــر عل ــى المعلوم ــد الوصــول إل ــم يع ــة اخــرى، ل ومــن جه
المتاحــة لذلــك، ولديهــم درايــة بأســاليب عمــل الإدارة، إذ بــات بوســع كافــة المواطنــن الحصــول عليهــا، 
وبالتالــي يتــم تشــجيع مشــاركتهم في الشــؤون العامــة حيــث يمكنهــم الوصــول إلــى المعلومــات بســرعة أكبــر 
دون الحاجــة إلــى تقــديم طلــب. فضــا عــن ذلــك، الوصــول إلــى المعلومــة بشــكل صحيــح يتطلــب توفيــر 
 )OCDE ( الشــروط المائمــة لذلــك، الأمــر الــذي أكــدت عليــه منظمــة التعــاون و التنميــة الاقتصاديــة
وعلــى الطابــع المفتــوح للمعلومــات، لاســيما الإحصائيــات في تقريــر أعدتــه تحــت عنــوان: » توصيــة مجلــس 
ــد  ــث أك منظمــة التعــاون و التنميــة الاقتصاديــة بشــأن الممارســة الإحصائيــة الجيــدة « لســنة 2015، حي
التقريــر علــى ضــرورة ضمــان بســاطة نشــر البيانــات والوصــول إليهــا، وكذلــك عــرض الإحصائيــات 
بشــكل واضــح ومفهــوم، ونشــر المعلومــات بطريقــة عمليــة ومناســبة بمــا يشــكل ذلــك قراءتــه ) البيانــات 
ــر  ــور عليهــا، وأن تكــون متاحــة وصحيحــة، ويمكــن الوصــول إليهــا بطريقــة غي المفتوحــة (، ويســهل العث

متحيــزة أو مغلوطــة.
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1-2 الحق في الحصول على المعلومة في المواثيق الإقليمية 

الاتفاقيات الأوروبية :

تشــكل الاتفاقيــات الإقليميــة امتــداداً لاتفاقيــات الدوليــة التــي نصــت بدورهــا علــى الحــق في الحصــول 
علــى المعلومــات، حيــث تعتبــر الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، إحــدى الصكــوك 
الأساســية المعتمــدة مــن قبــل مجلــس أوروبــا منــذ دخولهــا حيــز النفــاذ ســنة 3،1953 حيــث نصــت المــادة 
10 علــى أن: » لــكل شــخص الحــق في التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة الــرأي، حريــة تلقــي المعلومــات أو 
الأفــكار وإذاعتهــا دون تدخــل الســلطات العامــة ومــن دون التقيــد بالحــدود الجغرافيــة لا تمنــع هــذه المــادة 

الــدول مــن إخضــاع مؤسســات الإذاعــة أو الســينما أو التلفــزة لطلبــات الترخيــص«.

وفي الســياق ذاتــه،ـ قامــت اللجنــة الوزاريــة بمجلــس أوروبــا ســنة 1981 باعتمــاد التوصيــة رقــم ع)81(19، 
حــول النفــاذ إلــى المعلومــات التــي تمتلكهــا الســلطات العامــة و التــي أعلنــت أنــه: » يحــق لــكل واحــد 
ضمــن نطــاق ســلطة دولــة عضــو بــأن يحصــل عنــد الطلــب علــى المعلومــات التــي تمتلكهــا الســلطات 
العامــة مــن غيــر الهيئــات التشــريعية و الســلطات القضائيــة.4 و مــن جهتــه، قــام المؤتمــر الــوزاري 
الأوروبــي الرابــع حــول سياســة وســائل الإعــام ســنة 1994  بتبنــي إعــان يوصــي بــأن تقــوم لجنــة 
الــوزراء بالتفكيــر مليــا » بإعــداد اتفــاق قانونــي ملــزم أو اتخــاذ إجــراءات أخــرى تحتــوي علــى مبــادئ 
أساســية تتعلــق بحــق الحصــول علــى المعلومــة العامــة التــي تحتفــظ بهــا الســلطات العامــة «5. وعوضــاً 
ــث تم تبنيهــا في ــق الرســمية، حي ــى الوثائ ــة حــول الحصــول عل ــوزراء توصي ــة ال ــارت لجن ــك اخت  عــن ذل

21 فبرايــر 2002 والتــي تنــص علــى أنــه: » ينبغــي علــى الــدول الأعضــاء ضمــان حــق الجميــع بالحصــول، 
عنــد الطلــب، علــى الوثائــق الرســمية التــي تحتفــظ بهــا الســلطات العامــة. كمــا ينبغــي تطبيــق هــذا المبــدأ 

دون أي نــوع مــن التمييــز بمــا في ذلــك الجنســية الأصليــة «.

ــة التعبيــر بشــكل أقــوى  ــى مســتوى الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 6، تكفــل المــادة 13حري أمــا عل
مــن اتفاقيــات الأمم المتحــدة. ففــي الــرأي الاستشــاري الــذي اصدرتــه  محكمــة حقــوق الإنســان البينيــة 

3 .  اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الموقعة في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 3 سبتمبر 

1953 تضم 47 دولة في مجلس أوروبا.

4 .  في سنة 1981 قامت لجنة الوزراء، التي تعتبر الجهة المعنية بعملية صنع القرار السياسي في مجلس أوروبا بتبني 

التوصية ع)81(19 المتعلقة بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة.

5 . الإعلان المتعلق بوسائل الإعلام في أي مجتمع ديمقراطي، 8ـ 7ـ DH-MM )95( 4 ديسمبر 1994، أنقره 16.

6 .  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، تم التوقيع عليها  في سان خسيه بكوستاريكا بتاريخ 22 نونبر 1969 ودخل حيز 

التنفيذ في 18 يوليوز 1978.

» الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي 
اتفاقية تنفتح على جميع دول العالم التي 

لديها اتفاقيات مماثلة «

صوفيا كواسني
مجلس اوروبا



26

الامريكيــة ســنة 1985، فســرت المــادة 13 مــن الاتفاقيــة الامريكيــة لحقــوق الإنســان المتعلقــة بحريــة 
المعلومــات علــى أنهــا حــق إنســاني أساســي هــام، بقــدر أهميــة حريــة التعبيــر في أي مجتمــع حــر حيــث 

أبــدت المكمــة رأيهــا علــى الشــكل الآتــي:
» تؤكــد المــادة 13 أن أولئــك الذيــن ينطبــق عليهــم الاتفــاق لا يتمتعــون بحــق وحريــة التعبيــر عــن أفكارهــم 
الخاصــة فحســب بــل بحــق وحريــة بحــث وتلقــي ونقــل المعلومــات والأفــكار مــن كافــة الأشــكال أيضــاً. إذ 
أن )حريــة التعبيــر( تتطلــب مــن جهــة ألا يمنــع أي شــخص عشــوائيا مــن التعبيــر عــن أفــكاره الخاصــة 
أو أن يكــون ذلــك محــدودا. بمعنــى أنــه حــق يتمتــع بــه كل الأفــراد. ومــن جهــة أخــرى تشــير مــن الناحيــة 
الثانيــة الخاصــة بــه إلــى حــق جماعــي بتلقــي معلومــات مهمــا كانــت وأن يتمتعــوا بالحصــول علــى الأفــكار 
التــي عبــر عنهــا الآخريــن 7، كمــا أشــارت المكمــة أيضــاً إلــى أنــه » مــن المهــم بالنســبة إلــى المواطــن العــادي 
معرفــة آراء الآخريــن أو الحصــول علــى المعلومــات بشــكل عــام بقــدر أهميــة حقــه في نقــل رأيــه الخــاص «.8

وفي أكتوبــر مــن عــام 2000 -وفي تطــور هــام- صادقــت اللجنــة الأمريكيــة البينيــة المتعلقــة بحقــوق 
ــر الوثيقــة الرســمية  ــذي يعتب ــر، ال ــة التعبي ــة حــول حري ــة البيني ــادئ الأمريكي ــى إعــان المب الإنســان، عل
ــراف بشــكل واضــح لا  ــي، كمــا تم الاعت ــة التعبيــر في النظــام الأمريكــي البين ــر شــمولية حــول حري الأكث
لبــس فيــه بحريــة الحصــول علــى المعلومــات في الفقرتــن 3 و 4 مــن إعــان المبــادئ، حيــث جــاء في الفقــرة 
3 مــا يلــي: » يتمتــع كل شــخص بحــق الحصــول علــى المعلومــات حــول نفســه أو نفســها أو أصولــه / أصولهــا 
وبســرعة ودون أي صعوبــة، ســواء أكانــت موجــودة في قواعــد بيانــات أم ســجلات عامــة أو خاصــة، وتحديثهــا 

أو تصحيحهــا أو تعديلهــا إذا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك «.

كمــا نصــت الفقــرة 4 كذلــك علــى مــا يلــي: » إن الحصــول علــى المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا الدولــة يعتبــر 
حــق أساســي لــكل فــرد. لــدى الــدول التزامــات لضمــان ممارســة هــذا الحــق بشــكل تــام، يســمح هــذا المبــدأ 
فقــط بقيــود اســتثنائية ينبغــي وضعهــا مــن قبــل القانــون مســبقاً في حــال وجــود خطــر حقيقــي ووشــيك 

مــن شــأنه تهديــد الأمــن الوطنــي في المجتمعــات الديمقراطيــة  «.

الميثاق الافريقي :

أمــا بخصــوص الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب9، فقــد نــص في المــادة 9 علــى الحــق في 
ــة  ــر ان اللجن ــي » مــن حــق كل فــرد أن يحصــل علــى المعلومــات «، غي ــا يل ــق م ــى المعلومــة وف الحصــول عل
الإفريقيــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان والشــعوب ذهبــت بعيــداً في الإعــان عــن هــذا الحــق وحمايتــه، حيــث 
ــي عقــدت في  ــن الت ــة والثاث ــا في جلســتها الثاني ــر في إفريقي ــة التعبي ــق بحري ــادئ يتعل ــت إعــان مب تبن
أكتوبــر عــام 10،2002 حيــث تم المصادقــة في هــذا الإعــان بوضــوح علــى حــق الحصــول علــى المعلومــات 
التــي تحتفــظ بهــا جهــات عامــة، حيــث نــص علــى حريــة المعلومــات في الفصــل الرابــع مــن هــذا الإعــان 

بمــا يلــي:

7 .  عضوية إجبارية في اتحاد مفروض من قبل قانون ممارسة الصحافة، الرأي الاستشاري OC-85/5 ، بتاريخ 13 أكتوبر، 

1985، الفقرة 30.

8 .نفس المرجع الفقرة 32.

9 .  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تم تبنيه في نيروبي بكينيا في 27 يونيو 1981، دخل حيز التنفيذ في 21 

أكتوبر 1986.

10 .  الجلسة العادية الثانية والثلاثين اللجنة الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب، 17ـ23 أكتوبر 2002، بانغول، 

غامبيا.
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أ.  إن الجهــات العامــة لا تحتفــظ بالمعلومــات لنفســها بــل تعمــل كقيمــة للصالــح العــام ويحــق للجميــع 
الحصــول علــى هــذه المعلومــات، حيــث تكــون خاضعــة لقواعــد محــددة بشــكل واضــح يضعهــا 

ــون فحســب. القان
ب.  سيتم ضمان حق الحصول على المعلومات من قبل القانون بموجب المبادئ التالية:

- يحق للجميع الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة.
-  يحــق للجميــع الحصــول علــى المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا جهــات خاصــة الأمــر الــذي يعتبــر 

ضروريــا لممارســة أي حــق أو حمايتــه.
-  ســيكون أي رفــض لكشــف المعلومــات خاضعــا للتقــدم بالتمــاس إلــى أيــة جهــة مســتقلة و/ أو 

إلــى الماكــم.
-  ســيكون مطلوبــاً مــن الجهــات العامــة، حتــى في حــال عــدم وجــود أي طلــب لذلــك، نشــر 

المعلومــات الهامــة بشــكل فاعــل والتــي تعتبــر ذات أهميــة للصالــح العــام.
-  لــن يكــون أي شــخص عرضــة لأي عقوبــات لنشــره معلومــات عــن حســن نيــة حــول تجــاوز مــا أو 
مــا مــن شــأنه الكشــف عــن تهديــد خطيــر للصحــة أو الســامة العامــة أو ســامة بيئيــة إلا إذا 
كان فــرض عقوبــات تخــدم مصلحــة مشــروعة ويعتبــر أمــراً ضروريــاً في أي مجتمــع ديمقراطــي.
-  يتــم تعديــل القوانــن المتعلقــة بالخصوصيــة إذا اقتضــت الضــرورة للتقيــد بمبــادئ حريــة 

المعلومــات.
ج.  يتمتــع الجميــع بحــق الحصــول علــى معلوماتهــم الشــخصية وتحديثهــا وبطريقــة مــا تصحيحهــا، 

ســواء أكانــت تحتفــظ بهــا جهــات عامــة أم خاصــة.

في  والكراهيــة  والعنــف  التمييــز  خطــاب  لمكافحــة  والإقليمــي  الدولــي  المعيــاري  ثانيا:  التأطيــر 
الرقمــي. الفضــاء 

2-1  مكافحــة خطــاب التمييــز والتحريــض علــى الكراهيــة في المواثيــق الدوليــة والأمميــة 
لحقــوق الإنســان.

» يجب أن نعمل على الحد من هذه 
الخطابات والسلوكيات من غير المساس 
بالحقوق والحريات المكتسبة لأفراد «

ابراهيم سلامة
 مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان
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تطــرق الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بشــكل واضــح ومعلــوم لخطــاب هــذا التمييــز بــكل أشــكاله 
يــات  ــع بجميــع الحقــوق والحرِّ وأنواعــه، والتصــدي لــه، حيــث نصــت المــادة 2: » لــكلِّ إنســان حــقُّ التمتُّ
نــوع، ولا ســيما التمييــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو  أيِّ  المذكــورة في هــذا الإعــلان، دونمــا تمييــز مــن 
ا وغيــر سياســي، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة،  يــن، أو الــرأي سياســيًّ الجنــس، أو اللغــة، أو الدِّ
أو المولــد، أو أيِّ وضــع آخــر. وفضــلًا عــن ذلــك لا يجــوز التمييــزُ علــي أســاس الوضــع السياســي أو القانونــي 
أو الدولــي للبلــد أو الإقليــم الــذي ينتمــي إليــه الشــخص، ســواء أكان مســتقلًاّ أو موضوعًــا تحــت الوصايــة 

ــع بالحكــم الذاتــي أم خاضعًــا لأيِّ قيــد آخــر علــى ســيادته.« أو غيــر متمتِّ

وفضــاً عمــا تقــدم فلــن يكــون هنــاك أي تمييــز أساســه الوضــع السياســي أو القانونــي أو الدولــي للبلــد 
أو البقعــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد ســواء كان هــذا البلــد أو تلــك البقعــة مســتقا أو تحــت الوصايــة أو 

غيــر متمتــع بالحكــم الذاتــي أو كانــت ســيادته خاضعــة لأي قيــد مــن القيــود.
مــن جهــة اخــرى أكــدت المــادة 7 علــى التصــدي لأي تحريــض أو تمييــز: » كل النــاس سواســية أمــام القانــون 
ولهــم الحــق في التمتــع بحمايــة متكافئــة منــه دون أي تفرقــة، كمــا أن لهــم جميعــا الحــق في حمايــة 

متســاوية ضــد أي تمييــز يخــل بهــذا الإعــلان وضــد أي تحريــض علــى تمييــز كهــذا «.

تجــدر الإشــارة أيضــا علــى أن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية كان أكثــر وضوحــاً في 
اســتخدام مصطلــح الكراهيــة وتجريمــه وأكثــر وضوحــاً ممــا ورد في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
بحيــث تم تحديــد المعاييــر الدوليــة بشــأن مســألة خطــاب الكراهيــة، مــن خــال التــوازن الــوارد في المادتــن 
19 و 20 مــن هــذا العهــد كمــا تم إعــادة التأكيــد في الفقــرة الأولــى مــن المــادة 18 علــى أن: » لــكل إنســان 
حــق في حريــة الفكــر والوجــدان والديــن، ويشــمل ذلــك حريتــه في أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه في اعتنــاق 
أي ديــن أو معتقــد يختــاره، وحريتــه في إظهــار دينــه أو معتقــد يختــاره، وحريتــه في إظهــار دينــه أو معتقــده 
بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأ أو علــى حــدة «. وفي 
الفقــرة 2 مــن نفــس المــادة » لا يجــوز تعريــض أحــد لإكــراه مــن شــأنه أن يخــل بحريتــه في أن يديــن بديــن 

مــا، أو بحريتــه في اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره«.

كمــا تعــد الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري11، أول معاهــدة دوليــة 
وأوســعها نطاقــا تتنــاول مســألة خطــاب الكراهيــة بشــكل مباشــر. إذ تنــص المــادة 4 مــن نفــس الاتفاقيــة 
علــى مــا يلــي: » تتعهــد الــدول الأطــراف باتخــاذ التدابيــر الفوريــة الايجابيــة الراميــة إلــى القضــاء علــى 
كل تحريــض علــى هــذا التمييــز وكل عمــل مــن أعمالــه، وتتعهــد خاصــة؛ تحقيقــا لهــذه الغايــة والمراعــاة 
الواجبــة للمبــادئ الــواردة في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وللحقــوق المقــررة صراحــة في المــادة 4 مــن 

هــذه الاتفاقيــة، مــا يلــي:

أـ  اعتبــار كل نشــر لأفــكار القائمــة علــى التفــوق العنصــري أو الكراهيــة العنصريــة، وكل تحريــض علــى 
التمييــز العنصــري وكل عمــل مــن أعمــال العنــف أو التحريــض علــى هــذه الأعمــال يرتكــب ضــد أي 

11 .  اعتمــدت الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري علــى التوقيــع و التصديــق والانضمــام بموجب 

قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2106 المــؤرخ فــي 21 دجنبــر 1965 ودخلــت حيــز التنفيــذ بتاريــخ 4 ينايــر 1969 وفقــا 

للمــادة 16 مــن الاتفاقيــة.

وقــع المغــرب علــى الاتفاقيــة فــي 18 شــتنبر 1967 وصــادق عليهــا بتاريــخ 18 دجنبــر 1970 ونشــرت بالجريــدة الرســمية عــدد 

2988بتاريــخ 4 فبرايــر 1970.



29

عــرق أو أيــة جماعــة مــن لــون أو أصــل اثنــي آخــر، وكذلــك كل المســاعدة للنشــاطات العنصريــة، بمــا في 
ذلــك تمويلهــا، جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون؛

ب ـ  إعــلان عــدم شــرعية المنظمــات، وكذلــك النشــاطات الدعائيــة المنظمــة وســائر النشــاطات الدعائيــة 
التــي تقــوم بالترويــج للتمييــز العنصــري والتحريــض عليهــا، وحضــر هــذه المنظمــات والنشــاطات 

واعتبــار الاشــتراك في أيهــا جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون؛

للتمييــز  بالترويــج  المحليــة،  أو  القوميــة  العامــة،  المؤسســات  أو  العامــة  للســلطات  الســماح  ج ـ  عــدم 
عليــه«. التحريــض  أو  العنصــري 

وبنــاء علــى مــا ســبق، يمثــل اعتمــاد خطــة عمــل الربــاط تتويجــاً لمســار أطلقتــه مفوضيــة الأمم المتحــدة 
القضائيــة  والاجتهــادات  التشــريعات  لتنفيــذ  شــامل  تقييــم  إجــراء  بغيــة  الإنســان  الســامية لحقــوق 
والسياســات ذات الصلــة بالدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــاً 
ــل  ــرام الكام ــع تشــجيع الاحت ــي، م ــي والإقليم ــى المســتوين الوطن ــف عل ــداء أو العن ــز أو الع ــى التميي عل
لحريــة التعبيــر، كمــا يحميهــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان12، وتوصــي هــذه الخطــة بالتمييــز بوضــوح 

بــن:
أـ  أشكال التعبير التي تشكل جريمة جنائية.

ب ـ  أشــكال التعبيــر التــي لا يعاقــب عليهــا القانــون الجنائــي ولكــن قــد يبــرر الدعــوى المدنيــة أو 
العقوبــات الإداريــة.

ج ـ  أشــكال التعبيــر التــي لا تدعــو إلــى فــرض أي مــن هــذه العقوبــات ولكنهــا تثيــر مــع ذلــك بعــض 
المخــاوف مــن حيــث التســامح والكياســة أو التهذيــب واحتــرام حقــوق الآخريــن.13

وفي هــذا الصــدد، تلفــت الخطــة الانتبــاه إلــى ســتة معاييــر تســمح بتقييــم مــا إذا كان التعبيــر قــد اقتــرب 
مــن عتبــة الجريمــة الجنائيــة. وهــذه المعاييــر:

)الســياق، صاحــب الفعــل، النيــة، والمتــوى والشــكل و النطــاق والاحتماليــة(، عــاوة علــى ذلــك، توصــي 
ــز التفاهــم بــن الثقافــات،  ــز، ولتعزي ــة الســلبية والتميي ــر لمكافحــة الصــور النمطي الخطــة باتخــاذ تدابي
والتحقيــق في الشــكاوى المتعلقــة بأفعــال التحريــض علــى الكراهيــة، وضمــان جميــع البيانــات بشــكل 

منهجــي.

2-2  مكافحة خطاب التمييز والتحريض على الكراهية في الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان:

تضمــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان حريــة التعبيــر بموجــب المــادة 10، وتحظــر جميــع أشــكال 
التمييــز ـ في ارتباطهــا بحقــوق وحريــات أخــرى تحميهــا المــادة 14، وبشــكل أعــم وفــق للمــادة الأولــى مــن 
البرتوكــول رقــم 12 ـ لكنهــا لا تحتــوي علــى أي حكــم محــدد بشــأن اســتخدام خطــاب الكراهيــة، و مــع ذلــك 
فــإن المكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، كان عليهــا النظــر في هــذا الاســتخدام عنــد البــت في الطعــون 
المقدمــة ذات الصلــة بفــرض عقوبــات جنائيــة وقيــود أخــرى علــى بعــض التصريحــات. وعنــد القيــام 
ــة التــي يوفرهــا  ــاً بالحماي ــم تكــن مشــمولة بتات ــة ل ــا أن التعليقــات المعني بذلــك، خلصــت المكمــة أحيان

12 .  تقرير مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول ورشات عمل الخبراء بشأن حظر التحريض على 

الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية A /HRC/22/17/Add.4  ، 11 يناير 2013 الفقرة 6.

13 . المرجع نفسه، الفقرة 12.
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ــاً أخــرى، ســعت إلــى تحديــد مــا إذا كانــت التدابيــر  الحــق في حريــة التعبيــر بموجــب المــادة 10، وأحيان
المعنيــة تشــكل تقييــد الممارســة لهــذه الحريــة.

كمــا ســاهمت معاهــدات أخــرى في إطــار مجلــس أوروبــا في محاربــة خطــاب الكراهيــة، كالبروتوكــول 
الإضــافي الملحــق بالاتفاقيــة بشــأن الجريمــة الإلكترونيــة، المتعلــق بتجــريم الأفعــال ذات طبيعــة عنصريــة 
ومعاديــة لأجانــب المرتبطــة بواســطة أنظمــة الكمبيوتــر، و الــذي يطالــب الــدول الأعضــاء اعتمــاد تدابيــر 
تشــريعية وغيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة لتجــريم نشــر مــواد عنصريــة ومعاديــة لأجانــب، واســتخدام 
أنظمــة الكمبيوتــر للتهديــد والســب بدافــع عنصــري ومعــادي لأجانــب ولإنــكار أفعــال تشــكل إبــادة جماعيــة 

أو جرائــم ضــد الإنســانية أو التقليــل مــن شــأنها بشــكل كبيــر أو إقرارهــا أو تبريرهــا.
عــاوة علــى ذلــك، نصــت الاتفاقيــة الأوروبيــة للتلفزيــون العابــر للحــدود مــن جانبهــا علــى أنــه لا يجــب 
لخدمــات البرامــج أن تحــرض علــى الكراهيــة العنصريــة. كمــا تشــير اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن منــع 
ومكافحــة العنــف ضــد المــرأة والعنــف المنزلــي إلــى أشــكال مــن العنــف الممــارس ضدهــا و الــذي يمكــن 
ــل  ــت، مث ــت / خــارج الأنترن ــر الأنترن ــز ضــد النســاء عب ــة المتحي أن يكــون مــن مظاهــر خطــاب الكراهي
التحــرش الجنســي )المــادة 40( والتحــرش )المــادة 34(، وتطالــب الــدول باتخــاذ التدابيــر التشــريعية 

ــة. الازمــة أو غيرهــا مــن التدابيــر الضروري
وبالإضافــة إلــى هــذه الالتزامــات التعاهديــة الخاصــة التــي تتطلــب أو تجيــز اعتمــاد تدابيــر ترمــي إلــى 
مكافحــة خطــاب الكراهيــة ذي طبيعــة خاصــة أو في ســياقات معينــة، هنــاك معاييــر أوروبيــة ودوليــة 
أخــرى ذات صلــة في هــذا المجــال، ويتعلــق الأمــر بتوصيــات لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا، وتوصيــات 
ــة مــن  ــة للديمقراطي ــة الأوروبي ــر صــادر عــن اللجن ــا، وتقري ــس أوروب ــة لمجل ــة البرلماني ــرارات الجمعي وق
خــال القانــون )لجنــة البندقيــة(، وتدبيريــن لاتحــاد الأوروبــي وإعــان وبرنامــج عمــل ديربــان )ســبتمبر 

2001(، والوثيقــة الختاميــة لمؤتمــر ديربــان الاســتعراضي )أبريــل 2009(.
ومــن جهــة أخــرى، تعنــى العديــد مــن توصيــات لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا وتوصيــات وقــرارات الجمعيــة 
البرلمانيــة لمجلــس أوروبــا بأشــكال معينــة مــن خطــاب الكراهيــة، مثــل النزعــة القوميــة العدوانيــة، 
والتطــرف، والنازيــة الجديــدة، والاعتــداد بالعــرق والكراهيــة العنصريــة. و فضــا عــن ذلــك، تركــز 
توصيــات أخــرى علــى خطــاب الكراهيــة الــذي يســتهدف مجموعــات محــددة مــن الأشــخاص علــى غــرار 
الخطابــات المتعلقــة بمعــاداة الغجــر، ومعــاداة الســامية، وكــره الأجانــب ورهــاب الإســام ورهــاب المثليــة / 
المتحولــن جنســياً. ووضــع المهاجريــن والانتمــاء الدينــي. بينمــا تتنــاول توصيــات أخــرى لهــذه الظاهــرة في 
ســياقات محــددة لاســيما في الفضــاء الإلكترونــي، ووســائل الإعــام علــى الأنترنــت، والخطــاب السياســي 

وألعــاب الفيديــو.

ــة  ــادئ كامــدن Principes de Camden (14 ( حــول حري ــك مب ــك، فقــد ســاهمت كذل وبمــوازاة ذل
التعبيــر والمســاواة، بالتصــدي لخطــاب الكراهيــة حيــث عرفتهــا بأنهــا هــي » حالــة ذهنيــة تتســم بانفعــالات 

حــادة وغيــر عقانيــة مــن العــداء و المقــت والاحتقــار تجــاه المجموعــة أو الشــخص المــرض ضــده«.

14 .  ترتكــز مبــادئ كامــدن حــول حريــة التعبيــر و المســاواة علــى فكــرة أن حريــة التعبيــر و المســاواة هــي حقــوق جوهريــة 

وأساســية، وتضــم مبــادئ كامــدن 19 البنــد اســتناداً إلــى مناقشــات عامــة قامــت بهــا مجموعــة مــن المســؤولين رفيعــي 

المســتوى فــي الأمــم المتحــدة ومســؤولين آخريــن وخبــراء مــن المجتمــع المدنــي وأكاديمييــن متخصصيــن فــي قانــون 

حقــوق الإنســان الدولــي حــول مواضيــع حريــة التعبيــر و المســاواة فــي اجتماعــات عقــدت فــي لنــدن فــي 11 ديســمبر 2008 

ــر 2009. وفــي 23 و 24 فبراي
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وفي الســياق نفســه، تنــص مبــادئ كامــدن في المبــدأ 12 الفقــرة الأولــى علــى وجــوب تبنــي جميــع الــدول 
ــى  ــي ممــا يشــكل تحريضــاً عل ــى أســاس قومــي أو عرقــي أو دين ــة عل ــع أي دعــوى للكراهي تشــريعاً يمن
ــة بشــكل  ــة الوطني ــة القانوني ــة. ويجــب أن توضــح الأنظم ــف خطــاب الكراهي ــداء أو العن ــز أو الع التميي

صريــح أو عبــر تفســير رســمي مــا يلــي:
ــة وغيــر عقانيــة مــن الازدراء، العــداوة، أو  •  أن كلمــة الكراهيــة أو العــداء تشــير إلــى مشــاعر قوي

البغــض تجــاه المجموعــة المســتهدفة.
•  إن كلمة دعوة تعني وجود نية لترويج البغض للفئة المستهدفة وبطريقة علنية.

•  إن كلمــة تحريــض تشــير إلــى التصريحــات حــول المجموعــات القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة والتــي 
ــى هــذه  ــف ضــد أشــخاص ينتمــون إل ــة أو العن ــز والعدائي ــوع التميي ــى خطــر وشــيك لوق ــؤدي إل ت

المجموعــات.
•  إن الترويج الايجابي لهوية مجموعة معينة لا يشكل خطاب كراهية.

•  علــى الــدول أن تمنــع الإنــكار أو التغاضــي علــى جرائــم الإبــادة الجماعيــة ضــد الإنســانية وجرائــم 
الحــرب فقــط عندمــا تشــكل هــذه التصريحــات خطــاب كراهيــة علــى النحــو في المبــدأ » 1/12 «.

ــات  ــات أو الديان ــع انتقــاد أو مناقشــة الأفــكار أو المعتقــدات أو الإيديولوجي ــدول أن لا تمن ــى ال •  عل
أو المؤسســات الدينيــة إلا عندمــا يشــكل ذلــك خطــاب كراهيــة علــى النحــو المعــرف في » 1/12 «.
ــة كمــا  ــة نتيجــة خطــاب كراهي ــن تكبــدوا أضــرارا حقيقي ــدول أن تضمــن الأشــخاص الذي ــى ال •  عل
هــو محــدد في مبــدأ 1/12 لهــم الحــق في الانتصــاف الفعــال بمــا في ذلــك التعويــض المدنــي علــى 

الأضــرار.
•  علــى الــدول أن تعيــد النظــر في إطارهــا القانونــي لضمــان أي ضوابــط تتعلــق بخطــاب الكراهيــة 

تراعــي مــا هــو مذكــور أعــاه.

 ثالثا :  التأطير المعياري الدولي والإقليمي للحق في الخصوصية في العصر الرقمي.
 3-1  التأطير الاتفاقي والأممي للحق في الخصوصية في العصر الرقمي:

يعــد الحــق في الخصوصيــة أحــد حقــوق الإنســان الأساســية المعتــرف بــه بشــكل واضــح في المــادة 12 مــن 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان15، إذ نصــت بأنــه: » لا يجــوز تعريــض أي شــخص للتدخــل التعســفي 
في خصوصياتــه أو شــؤونه الأســرية أو المنزليــة أو في مراســلاته، ولا حتــى إثــارة حمــلات تســتهدف شــرفه 
وســمعته. ويمتلــك كل إنســان الحــق في الحصــول علــى حمايــة القانــون ضــد مثــل هــذا التدخــل أو تلــك 
لهــذا الحــق، ورد في المــادة 17 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة  الهجمــات «، وتأكيــداً 

15 .  اعتمــد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 215 أ )د ـ 3 ( بتاريــخ 10 

ــر 1948. دجنب

» يجب أن لا تكون المعلوميات سببا 
في إفشاء أسرار الحياة الخاصة «

ادريس بلماحي
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع 

الشخصي
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ــه: » لا يجــوز تعريــض أي شــخص علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي  ــى أن والسياســية16، بالتنصيــص عل
للتدخــل في خصوصياتــه أو شــؤون أســرته أو مراســلاته ولا لأي حمــلات غيــر قانونيــة تمــس شــرفه أو 

ســمعته ومــن حــق كل شــخص أي يحميــه القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو المســاس بــه «.

و فضــا عــن ذلــك، جــاء التعليــق العــام رقــم 16 الصــادر عــن لجنــة الحقــوق المدنيــة والسياســية في الأمم 
المتحــدة منســجماً ومدافعــا عــن الحــق في الحمايــة الخاصــة الــوارد في المــادة 17، ومؤكــدا علــى أن لــكل 
شــخص الحــق في عــدم التعــرض علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي للتدخــل في خصوصياتــه أو شــؤون 
أســرته أو بيتــه أو مراســاته أو لأي حمــالات قانونيــة تمــس بشــرفه أو ســمعته، وتــرى اللجنــة أنــه يلــزم 

ضمــان هــذا الحــق في مواجهــة جميــع تلــك التدخــات.

و تجــدر الاشــارة الــى أن اهتمــام المجتمــع الدولــي بهــذا الحــق، ازداد عندمــا فتــح نقاشــاً علــى مســتوى 
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة اســتناداً إلــى المــادة 12 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمــادة 17 
مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، نتــج عنــه إصــدار مجموعــة مــن القــرارات17 كلهــا تحــث 

علــى الحــق في الخصوصيــة الرقميــة.

 وتعزيــزا لهــذا الحــق علــى المســتوى الأممــي، أنشــأ مجلــس حقــوق الإنســان ولايــة المقــرر الخــاص المعنــي 
بالحــق في الخصوصيــة وعــن في يونيــو 2015 » البروفيســور جوزيــف كناتاكــي « ، بصفتــه أول مقــرر خــاص 

معنــي بالحــق في الخصوصيــة يتولــى بموجــب قــرار المجلــس 28/16 بمــا يلــي:
أن يجمــع معلومــات ذات صلــة تشــمل الأطــر الدوليــة والوطنيــة والممارســات والتجــارب الوطنيــة، ويــدرس 
الاتجاهــات والتطــورات والتحديــات فيمــا يتعلــق بالحــق في الخصوصيــة، وأن يقــدم توصيــات مــن أجــل 
ضمــان تعزيــز هــذا الحــق وحمايتــه بمــا يشــمل التحديــات الناجمــة عــن اســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة.

16 .  اعتمــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200ـ أ ) د ـ 21 ( المــؤرخ فــي 16 دجنبــر 1966 ودخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ 23 مــارس 1976، 

وفقــا لأحــكام المــادة 49 وقــد وقــع المغــرب علــى هــذا العهــد فــي 19 ينايــر 1977، وصــادق عليــه بتاريــخ 3 مــاي 1979، نشــر 

بالجريــدة الرســمية عــدد 3525 بتاريــخ 21 مــاي 1980.

17 .  قرارات الجمعية العامة الخاصة بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي: 

+ القــرار 42/15 : الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي، اعتمــد مجلــس حقــوق الإنســان فــي ســبتمبر 2019، صــادر عــن 

: A /HRC/RES/42/15 الجمعيــة العامــة بتاريــخ 7 أكتوبــر 2019 تحــت رقــم

+ القــرار 73/179 : الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة فــي 17 ديســمبر 2018، الصــادر 

A /RES / 73/ 179 :عــن الجمعيــة العامــة بتاريــخ 21 ينايــر 2019 تحــت رقــم

+ القــرار 37/ 2: الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي، اعتمــده مجلــس حقــوق الإنســان فــي 21 مــارس 2017، صــادر 

A /HRC/RES/37/2 : عــن الجمعيــة العامــة بتاريــخ 6 أبريــل 2018، تحــت رقــم

+ القــرار 71/ 199: الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة فــي 19 ديســمبر 2016، الصــادر 

A / RES/71/199 :عــن الجمعيــة العامــة بتاريــخ 25 ينايــر 2017 تحــت رقــم

+ القــرار 28/ 16: الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي، اعتمــده مجلــس حقــوق الإنســان، والصــادر عــن الجمعيــة 

A /HRC/RES/28/16 :ــل 2015 تحــت رقــم ــح أبري ــخ فات العامــة بتاري

+ القــرار 69/166: الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي، اتخذتــه الجمعيــة العامــة بتاريــخ 18 ديســمبر 2014، والصــادر 

A / RES/69/166 : عــن الجمعيــة العامــة فــي 10 فبرايــر 2015 تحــت رقــم

+ القــرار 67/167: الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي، اتخذتــه الجمعيــة العامــة فــي 18 ديســمبر 2013، والصــادر عــن 

A  /RES/68/167 :الجمعيــة العامــة فــي 21 ينايــر 2014 تحــت رقــم
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أن يلتمــس المعلومــات مــن الــدول والأمم المتحــدة ووكالاتهــا وبرامجهــا وصناديقهــا وكذلــك الآليــات 
الإقليميــة لحقــوق الإنســان والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع 

ــا. ــرد عليه ــات المعلومــات وي ــع هــذه الجه ــى مــن جمي الخــاص، وأن يتلق
ــادل  ــد وتب ــى تحدي ــة، ويســعى إل ــة الحــق في الخصوصي ــز وحماي ــام تعزي ــة أم ــات الممكن أن يحــدد العقب
وتعزيــز المبــادئ والممارســات الفضلــى علــى الصعيــد الوطنــي والإقليمــي والدولــي، ويقــدم مقترحــات 
ــات مــن أجــل  ــك الصــدد، بمــا يشــمل مقترحــات وتوصي ــس حقــوق الإنســان في ذل ــى مجل ــات إل وتوصي

التصــدي إلــى التحديــات الخاصــة الناشــئة في العصــر الرقمــي.
أن يشــارك ويســاهم في المؤتمــرات والمناســبات الدوليــة ذات الصلــة بهــدف الترويــج لمقاربــة منهجيــة 

ومتســقة إزاء القضايــا المتصلــة بولايتــه.
أن يذكــي الوعــي بأهميــة وتعزيــز وحمايــة الحــق في الخصوصيــة، بمــا في ذلــك التصــدي للتحديــات 
الخاصــة الناشــئة في العصــر الرقمــي، فضــا عــن التوعيــة بأهميــة إتاحــة ســبل الانتصــاف الفعالــة 
لأشــخاص الذيــن انتهكــت حقوقهــم في الخصوصيــة، بمــا يتســق مــع الالتزامــات الدوليــة مجــال حقــوق 

الإنســان.
أن يدمج المنظور الجنساني في جميع مجالات العمل التي تشملها الولاية.

ــادة  ــن في الم ــى النحــو المب ــة عل ــت، للحــق في الخصوصي ــة، أينمــا حدث ــاكات المزعوم أن يبلــغ عــن الانته
12 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمــادة 17 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، بمــا في ذلــك الانتهــاكات المتصلــة بالتحديــات الناشــئة عــن اســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة، 
وأن يلفــت انتبــاه المجلــس ومفــوض الأمم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان إلــى الحــالات التــي تثيــر بالــغ 

القلــق بشــكل خــاص.
أن يقــدم إلــى مجلــس حقــوق الإنســان وإلــى الجمعيــة العامــة تقريــراً ســنوياً اعتبــارا مــن الــدورة الحاديــة 

والثاثــن للمجلــس والــدورة الحاديــة والســبعن للجمعيــة العامــة.

3-2 الحق في الخصوصية في العصر الرقمي وفق المواثيق الإقليمية: 

لقــد اهتمــت المواثيــق الإقليميــة لحقــوق الإنســان بالحــق في الخصوصيــة، لاســيما في الاتفاقيــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان لعــام 1950 18في المــادة الثامنــة التــي نصــت علــى أن: 

أـ  لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراساته.
ب ـ   لا يجــوز للســلطة العامــة أن تتعــرض لممارســة هــذا الحــق إلا وفقــا للقانــون وبمــا تمليــه الضــرورة 
في مجتمــع ديمقراطــي لصالــح الأمــن القومــي وســامة الجمهــور أو الرخــاء الاقتصــادي للمجتمع، 
أو حفــظ النظــام ومنــع الجريمــة، أو حمايــة الصحــة العامــة والآداب، أو حمايــة حقــوق الآخريــن 

وحرياتهم. 
ونفــس الحــق نصــت عليــه الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لعــام 1969 19في المــادة الثامنــة  الحــق في 

الخصوصية:

18  .  اتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنســان فــي نطــاق مجلــس أوروبــا وقعــت فــي رومــا فــي 4 نونبــر 1950، ودخلــت حيــز التنفيــذ 

بتاريــخ 3 شــتنبر 1953.

19 .  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، مرجع سالف الذكر. 
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أـ  لكل إنسان الحق في أن يحترم شرفه وتصان كرامته.
ب ـ   لا يجــوز أن يتعــرض أحــد لتدخــل اعتباطــي أو تعســفي في حياتــه الخاصــة أو في شــؤون أســرته 

أو منزلــه أو مراســاته، ولا أن يتعــرض لاعتــداءات غيــر مشــروعة علــى شــرفه أو ســمعته.
ج ـ   لكل إنسان الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الاعتداءات. 

نفــس الأمــر ورد حــول هــذا الحــق في الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب لعــام 198120 
ــه: » لا يجــوز انتهــاك حرمــة الإنســان ومــن حقــه في احتــرام حياتــه  ــادة الرابعــة حيــث نصــت أن في الم

وســلامة شــخصه البدنيــة والمعنويــة، ولا يجــوز حرمانــه مــن هــذا الحــق تعســفا«.

ــة  ــا هــي أول صــك إقليمــي مؤطــر لحماي ــس أوروب ــة رقــم 10821 لمجل ــه، تبقــى الاتفاقي و في الســياق ذات
المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي تم التوقيــع عليــه عــام 1981، ولا زال إلــى حــد اليــوم هــذا الاتفــاق 
الدولــي و الإقليمــي الوحيــد الملــزم في مجــال حمايــة المعطيــات، بحيــث يهــدف إلــى حمايــة الحقــوق 
والحريــات الأساســية لــكل شــخص طبيعــي، وخصوصــاً الحــق في احتــرام الحيــاة الخاصــة فيمــا يتعلــق 
بالمعالجــة الآليــة للمعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، كمــا وضــع المبــادئ الأساســية الخاصــة بحمايــة 
المعطيــات، مــن أبرزهــا التــزام كل دولــة طــرف بالتنصيــص في قوانينهــا الداخليــة علــى التدابيــر الضروريــة 
لحمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي ســواء مــن الناحيــة الموضوعيــة أو الإجرائيــة، وإدراج التدابيــر 
الأمنيــة ضمــن قوانينهــا، حمايــة للهويــة والحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة والحيــاة الخاصــة التــي 

يمكــن المــس بهــا عنــد اســتخدام المعلوميــات أو التكنولوجيــا عبــر الأنترنــت. 

و تجــدر الاشــارة ايضــا الــى أن هــذه الاتفاقيــة هــي الأولــى التــي تطرقــت الــى حمايــة الفــرد مــن الإســاءات 
التــي قــد يتعــرض لهــا بســبب جمــع ومعالجــة البيانــات الشــخصية، والتــي تســعى إلــى تنظيــم تدفقهــا، 
وتحظــر معالجــة البيانــات الحساســة القائمــة علــى التمييــز العنصــري والســجل الجنائــي في غيــاب 
الضمانــات القانونيــة، كمــا تكــرس الاتفاقيــة حــق الفــرد في معرفــة المعلومــات المخزنــة عليــه، وإذا لــزم 
الأمــر لتصحيحهــا، كمــا نصــت علــى عــدم إمكانيــة فــرض أيــة قيــود علــى الحقــوق المنصــوص عليهــا في 
الاتفاقيــة إلا عندمــا تكــون المصالــح المهيمنــة علــى المــك. وقــد عالجــت نفــس الاتفاقيــة مــن خــال 
27 مــادة بشــكل مختصــر الأهــداف والأغــراض والتعاريــف للمصطلحــات الأساســية فيهــا، وتطرقــت 
إلــى المبــادئ الأساســية في حمايــة البيانــات وجودتهــا وواجبــات الأطــراف وحقوقهــم، بالإضافــة إلــى 
ــة  ــات قــد تكــون عنصري ــي تضــم بيان ــات الت ــى عــدم جــواز معالجــة البيان ــح عل التنصيــص بشــكل صري

ــة إضافيــة للبيانــات عبــر الحــدود. لبعــض الأفــراد، كمــا جــاءت بتدابيــر لتعزيــز حماي

20 . الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ، مرجع سالف الذكر .

الذاتييــن تجــاه المعطيــات الآليــة للمعطيــات ذات الطابــع  المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص   108 21 .  الاتفاقيــة الأوروبيــة 

ــا - أنــدورا -  ــا - ألماني ــر 1981، و الــدول الموقعــة و المصادقــة علــى الاتفاقيــة هــي: ألباني الشــخصي، ستراســبورغ 28 يناي

الأرجنتيــن - النمســا - أذربيجــان - بلجيــكا - البوســنة والهرســك - بلغاريــا - بوركينــا فاســو - كابــو فيــردي - قبــرص - كرواتيــا 

- الدنمــارك - إســبانيا - إســتونيا - الاتحــاد الروســي - فنلنــدا - فرنســا - جورجيــا - أيرلنــدا - أيســلندا - إيطاليــا - لاتفيــا 

ــا الشــمالية - مالطــا - مــاروك - موريشــيوس - المكســيك - موناكــو -  ــا - لوكســمبورغ - مقدوني - ليختنشــتاين - ليتواني

الجبــل الأســود - النرويــج - هولنــدا - بولنــدا - البرتغــال - جمهوريــة مولدوفــا - جمهوريــة ســلوفاكيا - جمهوريــة التشــيك 

- رومانيــا - المملكــة المتحــدة - ســان مارينــو - الســنغال - صربيــا - ســلوفينيا - الســويد - سويســرا - تونــس - تركيــا - 

أوكرانيــا - أوروغــواي.
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وبخصــوص المملكــة المغربيــة، وفي إطــار مائمــة تشــريعها الوطنــي مــع مقتضيــات الاتفاقيــة 108، فقــد 
وقعــت ووافقــت عليهــا بمقتضــى القانــون رقــم ) 13/46 (،22 كمــا أعلــن مجلــس أوروبــا بتاريــخ 28 مــاي 
ــز  ــت حي ــه دخل ــاء علي ــا الإضــافي، بن ــة وبروتوكوله ــى هــذه الاتفاقي ــة عل 2019 بمصادقــة المملكــة المغربي

التنفيــذ ابتــداء مــن فــاتح شــتنبر 2019.

وينضــاف إلــى هــذه الاتفاقيــات الإقليميــة اتفاقيــة بودابســت لمجلــس أوروبــا لمكافحة الجرائــم الإلكترونية، 
التــي تم إبرامهــا بتاريــخ 23 نونبــر 2001 23  مــن طــرف الــدول الأعضــاء في مجلــس أوروبــا، و ذلــك بهــدف 
وضــع سياســة جنائيــة موحــدة تمكــن مــن ماحقــة المخلــن بالأمــن المعلوماتــي، وتنســيق التعــاون القضائي، 
خاصــة علــى مســتوى التحقيــق في الجرائــم التــي ترتكــب عــن طريــق اســتخدام وســيلة إلكترونيــة، كمــا 
عالجــت في الفصــل الثانــي الجرائــم المســتخدمة التــي ينبغــي علــى القانــون الجنائــي أخذهــا بعــن 
الاعتبــار والعقوبــات المطبقــة علــى مرتكبهــا، اضافــة الــى ذلــك نصــت علــى المقتضيــات المتعلقــة بالقواعــد 
الإجرائيــة التــي أخــذت حيــزاً هامــاً، وذلــك مــن خــال الشــخص علــى 22 مــادة مــن أصــل 48 مــادة مكونــة 
لاتفاقيــة للقواعــد الاجرائيــة ذكــرت في الفصــل الثانــي بحــث تؤكــد عنــد تحديــد نطاقهــا، علــى ضــرورة 
اعتمــاد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لإقــرار القواعــد الإجرائيــة 
الــواردة في الاتفاقيــة لأغــراض الأبحــاث والإجــراءات الجنائيــة، كمــا تضمنــت الاتفاقيــة آليــات التعــاون 

الدولــي في مجــال الإجــراءات.

22 .  الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.150 الصــادر فــي 25 شــوال 1435 ) 22 أغســطس 2014( بتنفيــذ القانــون رقــم 46.13 الموافــق 

بموجبــه علــى الاتفاقيــة الأوروبيــة 108 المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص الذاتييــن تجــاه الآليــة للمعطيــات ذات الطابــع 

الشــخصي الموقعــة فــي ستراســبورغ فــي 28 ينايــر 1981، والصــادر بالجريــدة الرســمية عــدد 6292 بتاريــخ 22 ذو القعــدة 

1435 )18 ســبتمبر 2014(.

23 . الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية بودابست 22 نوفمبر 2001.
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ــى الانتشــار  ــة، بالنظــر إل ــة بالغ ــي وذو أهمي موضــوع حقــوق الإنســان والتحــدي الرقمــي موضــوع راهن
المهــول لاســتخدامات المتنوعــة للتكنولوجيــا الرقميــة ومــا تطرحــه مــن تحديــات. فــإذا كانــت التكنولوجيــا 
الرقميــة قربــت مايــن النــاس مــن بعضهــم لبعــض، وجعلــت العالــم كأنــه قريــة صغيــرة، وأتاحــت فرصــا 
جديــدة لاطــاع علــى المعلومــات وتبادلهــا، فإنهــا أيضــا أتاحــت إمكانيــة الولــوج إلــى مختلــف أنــواع 
حقــوق الإنســان المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، وشــكلت وســيلة لدعــم 

التنميــة.
غيــر أنــه بالمقابــل يتحــول اســتعمال التكنولوجيــا الرقميــة في أحيــان كثيــرة إلــى أداة لانتهــاك العديــد مــن 
الحقــوق والمســاس بالنظــام العــام وأمــن الــدول والمجتمعــات، فالاســتخدام الســيء للفضــاء الرقمــي أدى 
إلــى تزايــد الجرائــم المعلوماتيــة وتعاظــم انتهــاك حقــوق الإنســان كانتشــار الأخبــار الزائفــة وانتهــاك حقوق 
الإنســان والتحريــض علــى العنــف والكراهيــة والتمييــز. الامــر الــذي يســتدعي إيجــاد إطــار اخاقــي قــادر 
ــا أداة لدعــم حقــوق الإنســان  ــة، بمــا يجعــل منه ــات الحديث ــل للتكنولوجي ــى ضبــط الاســتخدام الأمث عل
وليــس العكــس، و هــو مــا يســتوجب التدخــل لتأهيــل وتعزيــز ترســانة قانونيــة مناســبة تحمــي وتضمــن 

ثقــة المواطنــن.
والتنظيميــة  التشــريعية  التدابيــر  مــن  مجموعــة  المغربيــة  المملكــة  اتخــذت  الغايــة،  لهــذه  و تحقيقــا 
والمؤسســاتية، محاولــة منهــا تأطيــر اســتخدام هــذه التكنولوجيــات الرقميــة ومنــع الانحــراف و ذلــك 
ــات ذات  ــد مــن الاتفاقي ــى العدي ــا عل ــا ومصادقته ــى انخراطه ــة إل ــات، بالإضاف ــة للحقــوق والحري حماي
الصلــة. غيــر أنــه في غيــاب مدونــة للســلوك الرقمــي تضمــن الحقــوق الأساســية في الاســتخدامات 
الرقميــة، وذلــك لماءمــة التشــريع الوطنــي مــع الاتفاقيــات الدوليــة، عمــدت المملكــة المغربيــة إلــى دســترة 
العديــد مــن الحقــوق والحريــات واتخــذت مجموعــة مــن التشــريعات لحمايــة الحقــوق والحريــات لفئــات 

مختلفــة وفي مجــالات متنوعــة.
بالمــوازاة مــع ذلــك، ســن المشــرع المغربــي ترســانة قانونيــة أفقيــة حديثــة لتأطيــر اســتعمال التكنولوجيــا 
ــى تشــريعات خاصــة  ــة الحقــوق، ومــن تم الحاجــة الماســة إل ــي تشــير بشــكل جانبــي لحماي ــة الت الرقمي

ــة حقــوق الإنســان في الفضــاء الرقمــي.  ودقيقــة تؤطــر حماي
فلتعزيــز قــدرة المملكــة المغربيــة علــى مواجهــة التحديــات العالمية المفروضة على مســتوى الأمــن المعلوماتي، 
ووعيــا منهــا بخطــورة الهجومــات الإلكترونيــة التــي قــد تســتهدف نظــم المعلومــات التــي تمــس الوظائــف 
الحيويــة للمجتمــع، تم ســن القانــون رقــم 05.20 المتعلــق بالأمــن الســيبراني24، وذلــك لمنــح المملكــة إمكانيــة 
التدبيــر المكــم لســيادة المعلومــة الوطنيــة علــى جميــع المســتويات، والرفــع مــن الإمكانيــات الوطنيــة في 
مجــال أمــن المعلومــات في الإدارات والبنــى التحتيــة ذات الأهميــة الحيويــة. وقــد عــرف القانــون المذكــور 
الأمــن الســيبراني بكونــه مجموعــة مــن التدابيــر والإجــراءات ومفاهيــم الأمــن وطــرق إدارة المخاطــر 
ــاوم  ــأن يق ــات ب ــي تســمح لنظــام المعلوم ــات، الت ــات وأفضــل الممارســات والتكنولوجي ــال والتكوين والأعم
أحداثــا مرتبطــة بالفضــاء الســيبراني مــن شــأنها أن تمــس بتوافــر وســامة وســرية المعطيــات المخزنــة أو 

المعالجــة والخدمــات ذات الصلــة التــي يقدمهــا هــذا النظــام.

24 - الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.69   بتاريخ 25/07/2020 ج ر عدد 6904 بتاريخ 30/07/2020 ص 4160.
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 و في هــذا الســياق، وضــع القانــون المذكــور قواعــد ومقتضيــات الأمــن المطبقــة علــى نظــم معلومــات 

إدارات الدولــة والجماعــات الترابيــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة وكل شــخص اعتبــاري آخــر خاضع 
للقانــون العــام، كمــا تضمــن قواعــد ومقتضيــات الأمن المطبقة على مســتغلي الشــبكات العامة للمواصات 
ومــزودي خدمــات الأنترنــت ومقدمــي خدمــات الأمــن الســيبراني ومقدمــي الخدمــات الرقميــة وناشــري 
منصــات الأنترنــت. إضافــة إلــى إجــراءات حمايــة أمــن نظــم المعلومــات، أكــد القانــون علــى أهميــة التكويــن 
والتحســيس التــي يمكــن أن تقــوم بــه الســلطة الوطنيــة لفائــدة مســتخدمي الهيئــات والبنيــات التحتيــة ذات 
الأهميــة الحيويــة مــن أجــل تطويــر وتعزيــز القــدرات الوطنيــة في هــذا المجــال، مــع الـــتأكيد علــى ضــرورة 
ربــط عاقــات التعــاون علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي لمعالجــة حــوادث الأمــن الســيبراني وتطويــر 

تبــادل التجــارب والخبــرات.
وبنــاء عليــه، ثــم إحــداث اللجنــة الاســتراتيجية لأمــن الســيبراني تتولــى إعــداد التوجهــات الاســتراتيجية 
ــة ذات  ــات التحتي ــات والبني ــات الهيئ ــود نظــم معلوم ــان صم ــى ضم ــة في هــذا المجــال والســهر عل للدول
الأهميــة الحيويــة. وكمــا تضمــن القانــون رقــم 05.20 المتعلــق بالأمــن الســيبراني مقتضيــات زجريــة تطبــق 
علــى مســتغلي الشــبكات العامــة للمواصــات ومــزودي خدمــات الأنترنــت ومقدمــي الخدمــات الرقميــة في 

حالــة عــدم الامتثــال لأوامــر الصــادرة عــن اللجــة المذكــورة. 
في نفــس الإطــار، عمــد المشــرع علــى إقــرار حجيــة المراســات، العقــود الإلكترونيــة، وكــذا التوقيــع 
الإلكترونــي، لمســاعدة القضــاء علــى تســوية المنازعــات المتصلــة بالمعامــات الإلكترونيــة، مــن خــال اصدار 
القانــون رقــم 53.05 المتعلــق بالتبــادل الإلكترونــي للمعطيــات القانونيــة، الــذي يحــاول فيــه وضــع قواعــد 
قانونيــة لتغطيــة الفــراغ التشــريعي الــذي خلقــه التطــور المهــول والمتســارع للتقنيــات الجديــدة للإعــام، 
وكــذا اعتمــاد مقاربــة قانونيــة تســعى لوضــع قواعــد قانونيــة تؤطــر هــذا المجــال مــع الالتــزام بمجموعــة 

مــن الضوابــط والقواعــد المرجعيــة علــى الصعيــد الدولــي.
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، وضــع المشــرع المغربــي قواعــد جديــدة لضمــان الأمــن الإلكترونــي، مــن خــال حمايــة 
المعامــات الإلكترونيــة عــن طريــق إقــرار قواعــد للتوقيــع الإلكترونــي المؤمــن، تضمــن بعــض النصــوص 
الزجريــة التــي تســاهم في مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة، نذكــر منهــا معاقبــة مقدمــي خدمــات المصادقــة 
الإلكترونيــة المؤمنــة دون التوفــر علــى الاعتمــاد أو الإدلاء العمــدي بتصاريح كاذبة، بالإضافة الى الاســتعمال 

الغيــر القانونــي للعناصــر الشــخصية لإنشــاء التوقيــع المتعلقــة بتوقيــع الغيــر.
ووعيــا مــن المشــرع المغربــي بوجــود فــراغ تشــريعي في مجــال مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة، أصــدر 
ــة  ــق بالإخــال بســير نظــم المعالجــة الآلي ــون الجنائــي فيمــا يتعل ــم القان ــون رقــم 03.07 بشــأن تتمي قان
للمعطيــات25، كمــا جــرم المشــرع اي فعــل تزويــر أو تزييــف الوثائــق المعلوماتيــة مــن شــأنه إحــداث ضــرر 

ــي. ــر المعلومات ــة لظاهــرة التزوي ــر مواجه بالغي
2-1 الحق في الوصول للمعلومة الصحيحة في المجال الرقمي وآليات حماية المعطيات:

يعتبــر حــق الحصــول علــى المعلومــات حقــا مــن الحقــوق والحريــات الأساســية التــي نــص عليهــا الدســتور 
الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.91 بتاريــخ 29 يوليــوز 2011، ولاســيما الفصــل 27 منــه 

ــر الشــريف  ــذه الظهي ــات الصــادر بتنفي ــة للمعطي ــق بالإخــلال بســير نظــم المعالجــة الآلي ــون رقــم 03.07 المتعل 25  -  القان

رقــم.07.129 بتاريــخ 30 نوفمبــر 2007، ج.ر عــدد 5584 بتاريــخ 06 دجنبــر 2007.
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الــذي نــص علــى أن »للمواطنــين والمواطنــات الحــق في الحصــول علــى المعلومــات الموجــودة في حــوزة الإدارات 
العموميــة، والمؤسســات المنتخبــة، والهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام. لا يمكــن تقييــد الحــق في المعلومــة 
إلا بمقتضــى القانــون، بهــدف حمايــة كل مــا يتعلــق بالدفــاع الوطنــي، وحمايــة أمــن الدولــة الداخلــي 
والخارجــي، والحيــاة الخاصــة لأفــراد، وكــذا الوقايــة مــن المــس بالحريــات والحقــوق الأساســية المنصــوص 

عليهــا في الدســتور، وحمايــة مصــادر المعلومــات والمجــالات التــي يحددهــا القانــون بدقــة«.

إن تعزيــز هــذا الحــق، يأتــي في ســياق التــزام للمملكــة المغربيــة الدائــم بحقــوق الإنســان كمــا هــي متعــارف 
عليهــا عالميــا، وبمقتضيــات المــادة 19 مــن الإعـــان العالمــي لحقــوق الإنســان، و مــن العهــد الدولــي للحقــوق 
المدنيــة والسياســية، وكــذا بمقتضيــات المــادة 10 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي ألزمــت 
الإدارات العموميــة بضــرورة تمكــن المواطنــن مــن الحصــول علــى المعلومــات، واتخــاذ التدابيــر الكفيلــة 

لممارســتهم لهــذا الحــق، تعزيــزا للشــفافية وترســيخا لثقافــة الحكامــة الجيــدة.
واعتبــارا لأهميــة القصــوى التــي يكتســيها حــق الحصــول علــى المعلومــات في تعميــق الديمقراطيــة قيمــا 
ومبــادئ وممارســة، صــدر القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول علــى المعلومــات26 ليشــكل 
ترجمــة فعليــة وملموســة لتنزيــل مقتضيــات الدســتور، وينــدرج هــذا القانــون أيضــا في إطــار تنفيــذ 

البرنامــج الحكومــي )2012 – 2016( في الجانــب المتعلــق بعاقــة الإدارة بالمواطــن.
وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد، إلــى أن الحــق في الحصــول علــى المعلومــة يعتبــر حقــا شــموليا يختــرق 
باقــي حقــوق الإنســان، إذ أن التمتــع بــه يعــزز إمكانيــة اكتســاب باقــي الحقــوق، و يعتبــر مدخــا أساســيا 
لممارســة الحــق في الإعــام والاتصــال وحريــة الــرأي، والتــي تعتبــر بدورهــا مــن ركائــز الديمقراطيــة 
التشــاركية والشــفافية ومكافحــة الفســاد. لكــن في الوقــت نفســه، ينبغــي الاشــارة الــى أن الحــق في 
المعلومــة ليــس حقــا مطلقــا، وإنــا مقيــد بضــرورة عــدم التعســف في اســتعماله، وبنــاء عليــه، جــاء القانــون 
ــي  ــن الداخل ــي والأم ــاع الوطن ــات الدف ــة معلوم ــذا الحــق، كحماي ــم 31.13  باســتثناءات لا تخضــع له رق
والخارجــي و المعطيــات الشــخصية، تماشــيا مــع روح الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحــق حمايــة المعطيــات 

الشــخصية
فحــق حمايــة المعطيــات الشــخصية هنــا، سيســاهم في تكريــس مبــدأ ربــط المســؤولية بالماســبة، الــذي تم 
التنصيــص عليــه في الفصــل الأول مــن دســتور 2011 وبالضبــط في الفقــرة الثانيــة منــه، كمــا تم التنصيــص 
عليــه في الفصــل 94 مــن الدســتور والفصــل 154 منــه، المتمثــل في محاســبة كل مــن أخــل بالواجبــات الملقــاة 
علــى عاتقــه و أفشــى ســرب الأســرار المهنيــة، ،وكمــا هــو معلــوم يعتبــر الالتــزام بكتمــان ســر المهنــة واجبــا 

أخاقيــا وقانونيا للموظف العمومي. 
ــث  ــا مــن حقــوق الإنســان، حي ــا أصي ــة حق ــاة الخاصــة الرقمي ــر الحــق في الحي ــة أخــرى، يعتب مــن جه
أصــدرت هيئــة الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة بشــأنه قــرارا بعنــوان »الحــق في الحيــاة الخاصــة في 
ــد، بشــكل  ــرار أممــي يؤك ــر( 2013. وكان هــذا أول ق ــخ 27 تشــرين الأول )نوفمب العصــر الرقمــي« بتاري
واضــح وملمــوس، أن حقــوق الإنســان في الفضــاء الرقمــي تســتدعي حمايــة وتعزيــزا بقــدر حمايتهــا 

واحترامهــا في العالــم الواقعــي.

26  - الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1349 )12 مارس 2018(.
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ويتضمن الحق في الخصوصية في حيثياته عدة حقوق فرعية، لعل من جملتها نذكر: 

الحــق في التخفــي الرقمــي : فقــد بــات مــن حــق أي شــخص الوجــود علــى شــبكة الأنترنــت، دون أن يكــون 
ــر  ــام أو يمــس حقــوق الغي ــك في النظــام الع ــر ذل ــة، شــريطة ألا يؤث ــه الحقيقي ــى كشــف هويت ــرا عل مجب
وحرياتــه. ويرتبــط بهــذا الحــق اســتخدام التشــفير الإلكترونــي؛ أي اســتخدام رمــوز وإشــارات غيــر 
ــة للفهــم مــن قبــل  متداولــة، فتصبــح بمقتضاهــا المعلومــات المرغــوب في تحويرهــا أو إرســالها غيــر قابل

الغيــر.
الحــق في الهويــة الرقميــة : ويعنــي أن يكــون لــكل شــخص الحــق في الوجــود كـــ » شــخص رقمــي « علــى 
شــبكة الأنترنــت، إلــى جانــب وجــوده كشــخص حقيقــي في الواقــع. وبذلــك تصبــح لــدى الشــخص »هويــة 
رقميــة«، تســتدعي تجــريم انتحــال أو اختــراق كل العناصــر المرتبطــة بهــا، انتحــال البريــد الإلكترونــي، 

انتحــال صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وانتحــال  عنــوان بروتوكــول الأنترنــت.
الحــق في النســيان الرقمــي : ويقصــد بــه التــزام المســؤولن عــن معالجــة المعطيــات الشــخصية بعــدم حفــظ 
تلــك المعطيــات لمــدة تتجــاوز الغايــة التــي جمعــت مــن أجلهــا، ويقصــد بــه كذلــك تخويــل كل شــخص الحــق 
ــة، مواقــع التواصــل  ــل أو حتــى ســحب معلومــات تخصــه مــن شــبكة الأنترنــت )مواقــع إلكتروني في تعدي
ــن يحــوزون هــذه  ــن الذي ــن أو المعنوي ــك ضــررا لأشــخاص الذاتي الاجتماعــي( شــريطة ألا يحــدث ذل

المعلومــات.
2-2: خطاب التمييز والعنف والكراهية في الفضاء الرقمي:

سبل الوقاية وآليات الحماية:

» خطاب الكراهية الذي نعايشه الآن 
من إحدى مسبباته الغزل الرقمي الذي 
يستهدف الناشئة ويمنحهم صورة عنيفة 

وخاطئة عن العالم «
عبد الصمد غازي

 الرابطة الممدية للعلماء

» خال أزمة كوفيد 19 تزايد 
خطاب الكراهية للدرجة التي دفع 

البعض لوصفه بكرونا رقم 2 «
ستيفانو فالنتي

مجلس اوروبا
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لقــد ســرعت مســتجدات عالــم المنصــات الرقميــة مــن وتيــرة الديناميــات المجتمعيــة، وجــددت شــكل 
ومضمــون المطالبــة بالحقــوق والحريــات، خصوصــا فيمــا يتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، وذلــك بفضــل مــا تتيحــه مــن يســر في الحصــول علــى الخدمــات وســرعة في نقــل المعلومــات 
والبيانــات والوصــول إليهــا. لذلــك فالتحــدي الأساســي يرتبــط بضمــان الاســتعمال الأمثــل للتكنولوجيــات 
الرقميــة والتصــدي لجميــع أشــكال الاســتخدام الســيء لهــا الــذي يــؤدي إلــى حــدوث انتهــاكات للحقــوق.
ــة والسياســية  ــد مــن الحقــوق المدني ــة أضحــت وســيلة لممارســة العدي ــات الرقمي ــت التكنولوجي فــإذا كان
الأساســية كحريــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة والنشــر والحــق في الحصــول علــى المعلومــة، فإنهــا في 
المقابــل قــد تحولــت إلــى مجــال فســيح لارتــكاب الجرائــم الماســة بالحــق في الحيــاة وبالســامة الجســمانية 
لأفــراد وممتلكاتهــم، ناهيــك عــن انتهــاكات أخــرى متمثلــة في التحريــض علــى التمييــز والكراهيــة ونشــر 
الأخبــار الزائفــة والســب والقــذف والتشــهير وأشــكال التعبيــر المســيئة لأفــراد وانتهــاك الحيــاة الخاصــة 
ــراق والتجســس وإخفــاء  ــة مــن ســهولة التواصــل والاخت بهــم. فبســبب مــا تعرفــه التكنولوجيــات الرقمي
الهويــة، تعــددت أشــكال انتهــاكات حقــوق الإنســان وتزايــد خطــاب التمييــز والعنــف والكراهيــة ضــد 

النســاء والأطفــال والاجئــن.
وللوقايــة مــن هــذه الآفــات، وفي ســبيل تأطيــر الاســتخدام الآمــن للتكنولوجيــات الرقميــة، عمــدت المملكــة 
ــح  ــى صري ــة إل ــة الازمــة. فبالإضاف ــر التشــريعية والتنظيمي ــى اتخــاذ مجموعــة مــن التدابي ــة إل المغربي
المقتضيــات الدســتورية التــي تحــرم وتجــرم كل أشــكال العنــف والتمييــز والكراهيــة27، عمــد المشــرع إلــى 
تعديــل القانــون الجنائــي بمقتضــى القانــون رقــم 103.13 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء28، الــذي 
يعاقــب مــن جهــة علــى العنــف المرتكــب ضــد المــرأة بســب جنســها، و يعاقــب مــن جهــة اخــرى كل مــن قــام 

27 - راجع أساسا تصدير دستور 2011 والبا ب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية. 

28 - الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18.19 بتاريخ 22 فبراير 2018.

» خطابات الكراهية تشكل خطراً على 
الديمقراطية، كونها ترفض أسسها 

المبنية على حرية التعبير وتقبل الرأي 
الآخر والمساواة بن الجميع «

محمد حمزة حفيظي
الهيأة العليا لاتصال السمعي البصري

» يرجع خطاب الكراهية لنقص في 
التعليم وغياب تجربة العيش مع 

الآخر «
ياسين اسبويا

 المنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب
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بــأي وســيلة بمــا في ذلــك الأنظمــة المعلوماتيــة بالتقــاط أو تســجيل أو بــت أو توزيــع صــور أو ادعــاءات أو 
وقائــع كاذبــة تقصــد المــس بالحيــاة الخاصــة لأشــخاص أو التشــهير بهــم. كمــا يعاقــب مرتكبــي جرائــم 
التحــرش الجنســي الــذي يكــون بواســطة وســائل مكتوبــة أو هاتفيــة أو إلكترونيــة أو تســجيات أو صــور 

ذات طبيعــة جنســية أو لأغــراض جنســية.
وأعطى المشــرع للجمعيات التي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النســاء الحق في أن تنتصب طرفا مدنيا 
ولكــن بعــد حصولهــا علــى إذن كتابــي مــن الضحيــة. وبنــاء عليــه تم إحــداث خايــا التكفــل بالنســاء ضحايــا 
العنــف تتولــى الاســتقبال والاســتماع والدعــم والتوجيــه والمرافعــة لفائــدة النســاء ضحايا العنــف بالإضافة إلى 

إحــداث اللجنــة الوطنيــة واللجــان الجهويــة والمليــة للتكفل بالنســاء ضحايــا العنف.

ــل،  ــوق الطف ــرا في مجــال حق ــا كبي ــت تقدم ــي حقق ــدول الت ــن ال ــن ب ــة أيضــا م ــة المغربي ــر المملك و تعتب
فمنــذ توقيعهــا علــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لحقــوق الطفــل ســنة 1989 ، عملــت علــى ماءمــة تشــريعاتها 
ــة الأســرة،  ــات همــت بالأســاس مدون ــن التعدي ــر إدراج مجموعــة م ــة، عب ــق الدولي ــع المواثي ــة م الوطني
ــون  ــن، قان ــال المهمل ــة الأطف ــون كفال ــة، قان ــون المســطرة الجنائي ــي، قان ــون الجنائ ــة الشــغل، القان مدون
الحالــة المدنيــة، وتم إعتمــاد الخطــة الوطنيــة للطفــل 2015-2006 »مــن أجــل مغــرب جديــر بأطفالــه« 
ــة الأطفــال مــن كل أشــكال الاعتــداءات والاســتغال الجنســي. تضمنــت عــدة تدابيــر وإجــراءات لحماي
وبالمــوازاة، حرصــت المملكــة المغربيــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة، والمصادقــة علــى عــدد مهــم مــن 
الآليــات الدوليــة الملزمــة وغيــر الملزمــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل، كمــا أقــر في فصلــه 32 الدســتور بشــكل 
صريــح بضــرورة حمايــة الأطفــال وضمــان حقوقهــم »... تســعى الدولــة لتوفيــر الحمايــة القانونيــة، 
وضعيتهــم  عــن  النظــر  بصــرف  متســاوية،  بكيفيــة  الأطفــال،  والمعنــوي لجميــع  الاجتماعــي  والاعتبــار 
العائليــة. التعليــم الأساســي حــق للطفــل وواجــب علــى الأســرة والدولــة. يحــدث مجلــس استشــاري لأســرة 

والطفولــة.«

ويتمتــع الطفــل بحقوقــه في المجــال الرقمــي حتــى علــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لــم تنــص 
علــى ذلــك صراحــة، وذلــك ســعيا الــى ضبــط العاقــة غيــر المتكافئــة بــن الأطفــال وقطــاع التكنولوجيــا. 
وفي هــذا الإطــار، أكــد البروفســور فليــب جــافي مــن لجنــة حقــوق الطفــل أنــه »يجــب أن يكــون العالــم 
الرقمــي مفتوحــا لأطفــال كــي يتعلمــو ويلعبــوا بأمــان، ويجــب استشــارة الأطفــال فيمــا يتعلــق بتطويــر 

العالــم الرقمــي وإنشــاء الأنظمــة الحكوميــة«.
بصفــة عامــة ياحــظ أن المجهــود الــذي قــام بــه المشــرع المغربــي لتأطيــر الاســتخدام الآمــن للتكنولوجيــا 
ومنــع جميــع أشــكال خطــاب التمييــز والعنــف والكراهيــة، لا يــزال قاصــرا علــى محاصــرة الظاهــرة 

ــة: ــارات التالي لاعتب

•  الانتشار المهول والسريع وغير المتحكم فيه للتكنولوجيا الرقمية.
•  ضعف الرصد الآلي لخطاب التحريض على الكراهية.

•  غياب تشريع دقيق يحمي مستخدمي الفضاء الرقمي من انتهاكات حقوقه.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة المقاربــة الزجريــة الجنائيــة للقضــاء علــى اســتخدام خطــاب الكراهيــة والعنــف 
في الفضــاء الرقمــي، الا انهــا تظــل دائمــا غيــر مناســبة و غيــر كافيــة، خاصــة أمــام تنامــي الظاهــرة 
بفضــل اســتغال الجهــل وضعــف ثقافــة اســتخدام وســائل الإعــام. ومــن ثــم فالتربيــة علــى التعامــل مــع 
وســائل الاتصــال والمعلوميــات عــن طريــق تحديــد حقــوق المســتعملن والرهانــات الأخاقيــة التــي يطرحهــا 
اســتعمال هــذه الوســائل اصبحــت ضــرورة ملحــة. فالتحســيس والتأطيــر والتكويــن تعــد أوراشــا ضروريــة 
تســتدعي إشــراك مختلــف الفاعلــن مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، جامعــات، هيئات ومؤسســات مســتقلة 

ورســمية. 



42

لقــد أكــد المجلــس الدولــي لحقــوق الإنســان في دورتــه الثامنــة والثاثــون علــى أن »الحقــوق التــي يتمتــع 
بهــا الأفــراد خــارج الأنترنــت يجــب أن تحظــى بالحمايــة علــى الأنترنــت بمــا فيهــا حريــة التعبيــر«. وعليــه 
فــإن الولــوج إلــى الأنترنــت والمنصــات الرقميــة واســتعمالها أصبــح حقــا مــن حقــوق الإنســان، بــل ويشــكل 
خدمــة عموميــة. واعتبــرت منظمــة الأمم المتحــدة الوصــول إلــى الأنترنــت حقــا مــن حقــوق الإنســان، وكل 
محاولــة لقطــع هــذه الخدمــة عــن المشــتركن يعتبــر بمنزلــة انتهــاك للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. 
في المقابــل، لا تعــد الدولــة التــي توفــر لمواطنيهــا حــق الوصــول إلــى الأنترنــت دولــة تتوافــر فيهــا الحقــوق 
الرقميــة؛ فالولــوج إلــى الأنترنــت حــق واحــد فقــط ضمــن قائمــة حقــوق أخــرى تترتــب علــى هــذا الحــق.
غيــر أن العديــد مــن الأفــراد لا يزالــون يعانــون مــن قلــة و ضعــف المعلومــات والتغطية والصبيب لاســتخدام 
الأنترنــت، وهــو مــا كان لــه وقــع علــى الاســتفادة مــن التعليــم عــن بعــد خاصــة في فتــرة الجائحــة، لذلــك 
فالضــرورة تقتضــي تطويــر الولــوج إلــى الأنترنــت كخدمــة عموميــة عــن طريــق اعتمــاد سياســات مائمــة 
في هــذا المجــال، وإرســاء ميكانيزمــات تهــدف إلــى تســهيل الولــوج إلــى الأنترنــت وخاصــة بالنســبة لبعــض 
الفئــات الخاصــة )التاميــذ والطلبــة والأشــخاص في وضعيــة هشــة...( حيــث تقــاس نســبة الولــوج إلــى 

الفضــاء الرقمــي كإحــدى مؤشــرات ضمــان الحريــات.
وفي هــذا الإطــار، فــإن إقــرار الولــوج العالمــي للإنترنــت سيشــكل وســيلة لتطويــر احتــرام حقــوق الإنســان. 

إلا أن هــذا الطمــوح يصطــدم بالظواهــر التاليــة:
•  عدم مساواة الدول والحكومات في التعامل الرقمي.

•  عدم مساواة الأفراد في استخدم التكنولوجيا والاستفادة من خدماتها.

المحور الثالث :  حقوق الإنسان والتحدي الرقمي: أدوار الفاعلن

»على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
أن تساهم في تكريس الحقوق حتى في 

الفضاء الرقمي «

لين كامراث راسموسن
المعهد الدناركي لحقوق الانسان

» الذكاء الاصطناعي هو تحدي كبير 
في المجال الرقمي، وغالبية البلدان 

الأعضاء يغيب عنها أي إطار تشريعي 
لتنظيم هذا المجال «
محمد الهادي السهيلي

إدارة الشؤون القانونية بمنظمة الإيسيسكو
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•  انعدام العدالة المجالية في استخدام التكنولوجيا الرقمية .
•  تعســف الشــركات الرقميــة الدوليــة في منــع الأفــراد والجماعــات أو حتــى الــدول مــن خدمــات مواقع 

التواصــل الاجتماعــي أو الأنترنت.
كمــا أن إقــرار الولــوج العالمــي للإنترنــت يقتضــي المافظــة علــى التــراث الرقمــي الــذي يتكــون مــن مــوارد 
خاصــة في مجــالات المعرفــة والتعبيــر الإنســاني، ســواء ذات الطابــع الثقــافي التعليمــي، العلمــي أو الإداري.
فالهــدف مــن المافظــة علــى التــراث الرقمــي هــو جعلــه قابــا للولــوج مــن طــرف العمــوم. غيــر أن الولــوج 
إلــى وثائــق التــراث الرقمــي في القطــاع العــام لا يجــب أن يخضــع لمقتضيــات صارمــة، نفــس الشــيء 
بالنســبة للمعلومــات الحساســة والشــخصية التــي يجــب حمايتهــا، فبموجــب الهــدف التاســع مــن أهــداف 
خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، تلتــزم الــدول، بتمكــن الأفــراد مــن الحصــول علــى تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات، والســعي إلــى توفيــر فــرص الوصــول الشــامل والميســر إلــى شــبكة الأنترنــت.
وغنــي عــن البيــان أن الحقــوق الرقميــة تنــدرج ضمــن دائــرة يكتنفهــا كثيــر مــن الغمــوض والالتبــاس، ســواء 
تعلــق الامــر بتحديــد ماهيــة هــذه الحقــوق و وضــع تعريــف لهــا وحصــر المفاهيــم المتصلــة بهــا، أو بمعرفــة 
ــف  ــر مختل ــم توفي ــة، ث ــا الحديث ــكل مســتخدمي وســائل التكنولوجي ــا ل ــة بضمانه ــف الســبل الكفيل مختل
ــة أو مــن الشــركات  الضمانــات لحمايتهــا مــن الانتهــاكات التــي قــد تلحــق بهــم، ســواء مــن جانــب الدول
الخاصــة إمــا عــن قصــد أو عــن جهــل في أغلــب الأحيــان في ظــل وجــود نقــص كبيــر فيمــا يتعلــق بمعرفــة 

الأفــراد بهــذه الحقــوق أولا، وكيفيــات الدفــاع عنهــا ثانيــا.
 ويشــمل مفهوم الحقوق الرقمية بمعناه الواســع كل من ) الحق في التعبير، الحق في احترام الخصوصية 
و الحــق في التحــرر مــن الرقابــة علــى الأنترنــت (، و تتجلــى كلهــا في كونهــا مســتمدة مــن الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان 1948، و منســجمة مــع مضامــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
1966. وبنــاء عليــه، تشــكل هــذه الحقــوق امتــدادا لحقــوق الإنســان في الواقــع، فهــي معتــرف بهــا، محميــة 
ومــروج لهــا مــن قبــل القوانــن والمعاهــدات الدوليــة؛ حيــث أقــرت الأمم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان 
عــددا مــن القــرارات التــي تنــص علــى أن »الحقــوق نفســها التــي يتمتــع بهــا النــاس في العالــم الواقعــي، 

يجــب حمايتهــا أيضــا علــى الأنترنــت«.

والتزامــا بالاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة المغربيــة، فقــد تم احــداث العديــد مــن 
المؤسســات والهيئــات المعنيــة بحمايــة والنهــوض بحقــوق الإنســان، وكــذا اعتمــاد العديــد مــن المخططــات 
والاســتراتيجيات ســواء الأفقيــة أو القطاعيــة، التــي مــن بــن أهدافهــا تعزيــز الحمايــة والنهــوض بحقــوق 

الإنســان.

» من الضروري اتخاذ تدابير تمكن من 
أن تكون الانترنت في صالح وخدمة 

الإنسان لا ضده «

ياسر بنعبدلاوي
)UNDP( برنامج الأمم المتحدة الإنائي 
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3-1 حماية المعطيات الشخصية في العمل المؤسساتي: 
ــون  ــات الشــخصية بمقتضــى القان ــة المعطي ــة حماي ــة لمراقب ــة الوطني ــذ ســنة 2008 تم إحــداث اللجن من
رقــم 08-09 ذات الطابــع الشــخصي المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتيــن بغــرض معالجــة المعطيــات ذات 
الطابــع الشــخصي. وفي الســياق نفســه، تمــت المصادقــة علــى القانــون رقــم 53.05 الــذي يتعلــق بالتبــادل 
ــون31.08  ــد والمواصــات، والقان ــق بالبري ــون رقــم 24.26 المتعل ــة والقان ــات القانوني ــي للمعطي الالكترون
المتعلــق بتحديــد تدابيــر لحمايــة المســتهلك. وفضــا عــن ذلــك، أســندت للجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة 
المعطيــات الشــخصية العديــد مــن المهــام منهــا مــا هــو دو طبيعــة استشــارية ســواء أمــام الحكومــة 
والســلطات المختصــة، ومنهــا مــا يتعلــق بتلقــي شــكايات المتضرريــن مــن نشــر معالجــة معطيــات ذات طابــع 
شــخصي والتحقيــق بشــأنها. وتم تمكــن اللجنــة مــن ســلطات التحــري والبحــث وكــذا منــع ومســح واتــاف 

المعطيــات ذات طابــع شــخصي إمــا بصفــة مؤقتــة أو دائمــة.
و عــاوة علــى ذلــك، فــإن حمايــة المعطيــات الشــخصية أصبــح لهــا دورا مهمــا في حمايــة حقوق الأشــخاص 
والحفــاظ علــى خصوصياتهــم. بحيــث مكــن التحــول الرقمــي مــن نقــل هــذه الحمايــة مــن بعدهــا التقنــي 

إلــى جعلهــا وســيلة لخدمــة الواقــع والمجتمــع وحمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية.
مــن جهــة اخــرى، مكــن التــزام المملكــة المغربيــة باتفاقيــة 108 مــن تعزيــز دور اللجنــة الوطنيــة في حمايــة 
ــة التــي يجــب أن تســتند عليهــا عمليــة  المعطيــات الشــخصية، وخاصــة مــا يرتبــط بالالتزامــات القانوني
المعالجــة مــن تناســب بــن المصالــح العامــة أو الخاصــة وبــن الحقــوق والحريــات. و مــن الضــروري 
أيضــا مراعــاة طبيعــة وخصوصيــة بعــض المعطيــات الشــخصية المرتبطــة بالعقوبــات والمتابعــات الأمنيــة 
والجنائيــة، وكذلــك المعطيــات البيوميتريــة أو تلــك المرتبطــة بالمعطيــات المتعلقــة بالانتمــاء الإثنــي، والآراء 
السياســية والانتمــاءات النقابيــة والعقديــة، وكذلــك الصحيــة والتــي لا يجــب معالجتهــا إلا بمــا يســمح بــه 

القانــون. 
ومــن الجلــي ان التطــورات و التحديــات التــي يعرفهــا مجــال معالجــة المعطيــات الشــخصية تفــوق الإنســان، 
ممــا يحتــم علــى الــدول إنشــاء مجــال قانونــي مشــترك بغيــة رفــع هــذه التحديــات وخاصــة مــا يرتبــط 
ــه، حــددت منظمــة الإيسيســكو  ــاء علي ــة. وبن ــزز مــن منســوب هــذه الحماي ــي تع ــة الت ــالأدوات القانوني ب
العديــد مــن القواعــد التــي يجــب مراعاتهــا مــن أجــل ضمــان الاســتخدام الآمــن والمســؤول للوســائل 

ــام للحقــوق و الكرامــة الإنســانية. ــرام ت الرقميــة في احت
ونجد من بين أهم هذه القواعد :

•  تطوير التشريعات والتصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة.
•  مكافحة التطرف العنيف.

•  مكافحة الجريمة الإلكترونية.
•  التأكيــد علــى التعــاون المشــترك بــن الــدول، علــى اعتبــار ان النظــم القانونيــة وحدهــا غيــر قــادرة 

علــى الحــد مــن هــذه التحديــات والمخاطــر.
وهــو نفــس الاختيــار الــذي أكــد عليــه وزيــر الدولــة المكلــف بحقــوق الإنســان والعاقــات مــع البرلمــان. إذ 
ــد مــن  ــى العدي ــد مــن التشــريعات، ومصادقتهــا عل ــة العدي ــى الرغــم مــن اعتمــاد المملكــة المغربي ــه عل أن
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، فــإن مواجهــة تحديــات الفضــاء الرقمــي تســتدعي التعــاون بــن الــدول 

بمــا يــؤدي إلــى ضمــان مســتقبل رقمــي آمــن ودائــم وشــامل.
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وتؤكــد وزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان و العاقــات مــع البرلمــان علــى ضــرورة الانخــراط والتمكــن 
مــن التكنولوجيــا الرقميــة الحديثــة، علــى اعتبــار أن الاســتعمال المتزايــد لهــا يطــرح فــرص واعــدة كمــا 
ــا  ــا م ــوق الإنســان، ومنه ــن أن تطــال حق ــي يمك ــاكات الت ــط بالانته ــا يرتب ــا م ــرة، منه ــات كثي ــر تحدي يثي
يرتبــط بانتشــار خطــاب التمييــز والعنصريــة والحــث علــى الكراهيــة. الأمــر الــذي يســتوجب العمــل علــى 
تعزيــز الوعــي ونشــر قيــم المواطنــة الضروريــة لاســتخدام الســليم والمســؤول للفضــاء لرقمــي، كمــا يتطلــب 
تعزيــز الدراســات والبحــث حــول كافــة المناحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية وآثارهــا علــى الفــرد 
والمجتمــع، خاصــة وأن التــزام المملكــة المغربيــة بأهــداف التنميــة لألفيــة، أي خطــة 2030 تلــزم الــدول 

بتمكــن النــاس مــن الاســتفادة مــن تكنولوجيــا المعلومــات.

3-2  المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان: البعــد الحمائــي والاســتباقي لحمايــة الحقــوق والحريات 
في الزمــن الرقمي:

مــن زاويــة مؤسســاتية يؤكــد المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان وانطاقــا مــن المهام المســندة اليــه بمقتضى 
القانــون رقــم 76.15 وخاصــة حمايــة والنهــوض بحقــوق الإنســان، علــى أن ولــوج الأنترنــت صــار حقــا مــن 

الحقوق الأساســية.

» ندعو الرأي العام إلى ضرورة تقصي 
 الحقائق وعدم نشر المعلومات المغلوطة

والأخبار الكاذبة «

منير بن صالح
المجلس الوطني لحقوق الانسان

ــورة الرقميــة مــن وثيــرة الديناميــة الاجتماعيــة ، ممــا ســمح بتجديــد اشــكال المطالبــة  لقــد ســرعت الث
ــات يتخــذ أشــكالا  ــور نــوذج ناشــئ للحري ــة، وتبل ــة والبيئي ــة والنقابي ــة والاجتماعي بالحقــوق الاقتصادي
جديــدة للتعبيــر العمومــي، ويســاءل السياســات العموميــة انطاقــا مــن الفضــاء الرقمــي. حيــث أصبحــت 
المنصــات الرقميــة حاضنــة لحريــات التعبيــر والتجمــع والتظاهــر، وبالتالــي أصبــح مــن غيــر المائــم 

ــة القائمــة. ــات القانوني ــا للمقتضي إخضاعه
وفي المقابــل إن تكييــف حريــة التعبيــر مــع التكنولوجيــا الرقميــة يخلــق تحديــات أخــرى كانتشــار الأخبــار 
الزائفــة والدعايــة والتضليــل وانتهــاكات حقــوق الإنســان والمــس بالحــق في الحيــاة وتناســل خطــاب 

ــف . ــى العن ــى التحريــض عل ــا إل ــذي يتحــول  احيان ــة ال ــى الكراهي التحريــض عل
إذا كان الفضــاء الرقمــي يشــكل مجــالا لممارســة الحقــوق، فإنــه يمكــن أن يتحــول إلــى فضــاء لانتهاكهــا؛ 
بمعنــى ان كانــت التكنولوجيــا الرقميــة قــد يســرت وســائا للتعليــم عــن بعــد وهــو مــا وســع مــن إمكانيــة 
الولــوج إلــى البرامــج التعليميــة، وكذلــك مــا تتيحــه مــن فــرص للولــوج إلــى حقــوق أخــرى، كالحــق في 
ــذكاء الاصطناعــي  ــره ال ــا يوف ــد(، وم ــد( والحــق في الصحــة )الصحــة عــن بع ــل عــن بع الشــغل )العم
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مــن تشــخيص لأمــراض وللعــاج والجراحــة وحقــوق أخــرى كحريــة التعبيــر، فإنــه في المقابــل تســجل 
العديــد مــن أشــكال الانتهــاكات التــي تطــال الحقــوق و الحريــات، كالجرائــم الماليــة والســب والقــذف 
وانتهــاك الحيــاة الخاصــة والاســتغال الجنســي لأطفــال ودعــم المجموعــات الإرهابيــة والتجنيــد 
والاختــراق واخفــاء الهويــة، ممــا أدى الــى الربــط بــن الزيــادة في خدمــات الأنترنــت و تزايــد نســب و 

عــدد الجرائــم.

3-3  النيابة العامة وأهمية البعد العقابي :

حركــت النيابــة العامــة أمــام الماكــم المغربيــة حوالــي 212 متابعــة في جرائــم ذات صلــة بهــذا الموضــوع، 
ــق بالمــس بالحيــاة الخاصــة والحــق في الصــورة. ومواجهــة لهــذا الارتفــاع  كمــا رصــدت 241جريمــة تتعل
الملحــوظ في نوعيــة وعــدد هــذه الجرائــم، اتخــذت النيابــة العامــة عــدة تدابيــر لمعاقبــة المســؤولن عــن هــذا 

النــوع مــن الجرائــم مــن قبيــل:
تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة عبر مشاركتهم في دورات تكوينية حول الجرائم المعلوماتية.

الوفــاء بالتزامــات المملكــة المغربيــة في هــذا المجــال عبــر ضمــان اســتعداده لديمومــة التعــاون الدولــي 
ــم. ــوع مــن الجرائ ــة هــذا الن لمواجه

ــم  ــي والتعلي ــن المهن ــة والتكوي ــة الوطني ــل وزارة التربي ــوي في عم ــي و الترب ــد التثقيف 4-3  البع
العالــي والبحــث العلمــي:

عاقــة بمجــال التربيــة والتكويــن، اعتمــدت المملكــة المغربيــة إطــارا تشــريعيا ومؤسســاتيا جعــل مــن أهــم 
ــق  ــون الإطــار 17-51 المتعل ــاء بحقــوق الإنســان منظومــة وثقافــة، وهــو مــا ترجمــه القان ــا الارتق أهدافه
بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، وكــذا القانــون 13-103 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــدا 
لنســاء، حيــث تم إقــرار العديــد مــن التدابيــر التشــريعية المؤطــرة بالجرائــم المرتكبــة ضــد النســاء في 

الفضــاء الرقمــي.
ولتعزيــز وظائــف منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، التــي نجــد على رأســها التنشــئة الاجتماعية 
والتربيــة علــى قيــم المواطنــة والانفتــاح والتواصــل والســلوك المدنــي، تم إبــرام العديــد مــن الشــراكات بــن 

» تعتمد منظومة التربية والتكوين 
قانونا إطارا يشدد على مجموعة من 
المقتضيات ذات العاقة بموضوع ندوة 

اليوم «

كريم أحميدوش
 اللجنة الوطنية المغربية للتربية والثقافة والعلوم

» نعمل على تشجيع المبادرات الهادفة 
للنهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل 

الفضائن المدرسي والجامعي «
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ــا الاتفاقيــة الاطــار للتعــاون والشــراكة  ــة و التربويــة، أبرزه ــن المؤسســات الحقوقي الــوزارة و العديــد م
الموقعــة بــن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان ووزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي بتاريــخ 4 فبرايــر 2021.

وفي الجانــب الإجرائــي يتوجــه الاختيــار نحــو اعتمــاد البرنامــج الوطنــي للتعبئــة حــول مدرســة المواطنــة 
المؤسســية، وذلــك مــن أجــل تعزيــز قيــم المواطنــة والديمقراطيــة والمســاواة بــن الجنســن منظومــة التربية.

و تعزيــزا للســلوك المدنــي وللمواطنــة لــدى الشــباب ومواجهــة الســلوكات ذات الابعــاد الخطيــرة، تم 
اعتمــاد مشــروع » دعــم تعزيــز التســامح والســلوك المدنــي والمواطنــة والوقايــة مــن الســلوكات المشــينة في 
الوســط المدرســيAPT2C. في الســياق ذاتــه، ينبغــي الإشــادة بالــدور الــذي تلعبــه اللجنــة الوطنيــة للتربيــة 
العلــوم والثقافــة في تنســيق العمــل بــن الجهــات الحكوميــة والمؤسســات الرســمية والقطــاع الخــاص 

والمجتمــع المدنــي بالمملكــة وبــن منظمــات اليونســكو والإيسيســكو.

3-5 المجتمع المدني أدوار متجددة في حماية حقوق الإنسان في الزمن الرقمي:

ــم يشــكل انشــغالا للمؤسســات الرســمية  ــة ل ــورة الصناعي ــى كرامــة الإنســان في ظــل الث إن الحفــاظ عل
ســواء الوطنيــة أو الدوليــة فحســب بــل شــكل اهتمامــا مركزيــا لــدى العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي.
ــة  ــات، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لخطــاب الكراهي ــدة للمســاس بالحقــوق والحري ان ظهــور أشــكال عدي
الــذي أصبــح ينتشــر بســرعة في وســائل الاعــام والتواصــل، دفــع العديــد مــن الفعليــات المدنيــة لانخــراط 
في التصــدي لــه و التحســيس بخطورتــه كمــا هــو الشــأن بالنســبة لمنتــدى المتوســطي لشــباب المغــرب الــذي 

» تدعو اليونسكو دولها الأعضاء 
والمنظمات الدولية إلى تمكن كل الأفراد 

من خدمة الأنترنت باعتباره حقا من 
حقوق الإنسان الأساسية «

محمد الغطاس
مكتب اليونسكو في الرباط

» نحن مطالبون اليوم بنظرة أخرى 
لحقوق الإنسان بالطريقة التي تجعلنا 

نستفيد من الفضاء الرقمي دون أن يؤثر 
هذا على حقوقنا المكتسبة «

ياسين اسبويا
 المنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب
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اجــرى دراســة عمليــة حــول خطــاب الكراهيــة بالمغــرب 2021، حيــث تم التأكيــد علــى اختــاف تمثــات 
الشــباب للدلالــة علــى خطــاب الكراهيــة حســب اختــاف الفئــات الشــبابية والمهاجريــن. ومــن جهــة اخــرى 

في الإطــار الدولــي مرجعيــة مهمــة حــول خطــاب الكراهيــة :
الإعان العالمي لحقوق الإنسان.

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الإعان الأممي المشترك حول التشهير بالأديان.

• الاتفاقية الدولية لمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري.
• قرار الأمم المتحدة حول النهوض بحوار الثقافات والأديان وقيما لتسامح.

ــة  ــة الأوربي ــة حــول حقــوق الإنســان كمــا هــو الشــأن بالنســبة لاتفاقي إضافــة إلــى الاتفاقيــات الإقليمي
لحقــوق الإنســان والميثــاق الأوربــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، ومدونــات أخــرى كمدونــة ســلوك الاتحــاد 

الأوروبــي حــول مكافحــة خطابــات الكراهيــة علــى الأنترنــت.
وبالمــوازاة مــع هــذه التدابيــر القانونيــة، تم انتــاج العديــد مــن الخطــط والاســتراتيجيات المناهضــة لخطاب 
الكراهيــة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لاســتراتيجية الأمم المتحــدة لمكافحــة خطــاب الكراهيــة، وخطــة عمــل 
ــر، وهــو مــا  ــة التعبي ــان لحري ــوع ســمتان مميزت ــة والتن ــي اعتبــرت التعددي ــادئ »كامــدن« الت ــاط ومب الرب
نجــد لــه تجســيدا علــى مســتوى المنظومــة القانونيــة والمؤسســاتية المغربيــة مــن خــال مقتضيــات دســتور 

2011 والقانــون الجنائــي رقــم 73.15.
ويــرى المنتــدى المتوســطي للشــباب أن اعتمــاد تعاقــد جديــد لضمــان حقــوق الإنســان في العالــم الرقمــي 
يبقــى ضــرورة مــن أجــل إقــرار آليــات وقائيــة، عبــر اعتمــاد العديــد مــن الإجــراءات والتدابيــر خاصــة 
المرتبطــة منهــا بتدابيــر الوقايــة، مــن خــال التحســيس والتوعيــة لجعــل العالــم الافتراضــي فضــاءً عامــا 

يتــم فيــه تطبيــق قيــم ومبــادئ حقــوق الإنســان مــع ضمــان الشــفافية والمســاءلة في حكامــة الأنترنــت.

» يمكن أن تستخدم التكنولوجيا في أمور 
سلبية كالتجسس وخطابات الكراهية 

والعنف والعنصرية «
اوربانسكا ماخا
الاتحاد الاوروبي
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توفــر المرجعيــة الحقوقيــة الدوليــة كمــا هــو الأمــر بالنســبة لقــرار الجمعيــة العامــة رقــم 68/167 لدجنبــر 
2013 ضمانــة تبــرز أن حقــوق الإنســان داخــل الفضــاء الالكترونــي تحظــى بنفــس الحمايــة خــارج الفضــاء 

الالكترونــي، بحيــث عرفــت هــذه المنظومــة تطــورا خــال الســنوات الأخيــرة كمــا هــو الشــأن بالنســبة ل :
• التقرير الفرنسي الكندي حول الذكاء الاصطناعي )7 يونيو 2018(.

الاصطناعــي الــذكاء  حــول  العالميــة  للشــراكة  المؤسســن  لأعضــاء  المشــترك   •  التقريــر 
)15 يونيو 2020(.

ــات  ــة الحقــوق والحري ــات حماي ــذكاء الاصطناعــي ومقتضي •  دراســة الايسيســكو حــول تطــورات ال
الأساســية 2020.

المواطنــات  لفائــدة  الحــق  هــذا  الدســتور  مــن   27 الفصــل  خــال  مــن  المغربيــة  المملكــة  وكرســت 
المعلومــات  علــى  بالحصــول  المتعلــق   13.31 القانــون  تحديــده  تولــى  مــا  وهــو   والمواطنــن، 

)12 مارس 2018(.
كمــا أكــدت جائحــة كورونــا الحاجــة لتطويــر الخدمــات العموميــة وكذلــك توفيــر المعلومــة الرقميــة 
القانونيــة والعديــد مــن المؤسســات  الغــرض تم اعتمــاد مجموعــة مــن النصــوص  العموميــة، ولهــذا 
المؤطــرة لهــذا الحــق، مــا يعــزز مــن المواطنــة الرقميــة ويقــوي مــن المســاءلة الاجتماعيــة للمرفــق العمومــي 
واســتحضار المخاطــر والتحديــات التــي تواجــه تحقيــق ذلــك ومــن أهمهــا النخبويــة الرقميــة والتفاوتــات 

المجاليــة والاجتماعيــة.

» تم إعداد لجنة متخصصة للذكاء 
الاصطناعي لدراسة مدى إمكانية تطبيق 
إطار قانوني يقوم على استعمال الذكاء 
الاصطناعي بالموازاة مع احترام حقوق 

الإنسان وسيادة القانون «
بول ماير

 مجلس أوروبا
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4-1 المقترحات والمخرجات:

لقد انبثقت عن أشغال الندوة الدولية جملة من التوصيات والاقتراحات يمكن تحديدها فيما يلي:
•  التدبيــر الناجــع لممارســة الحقــوق والحريــات في الفضــاء الرقمــي »يســتوجب اليــوم الحــرص علــى 
التكييــف المســتمر لطــرق وأســاليب هــذا التدبيــر في إطــار التعــاون بــن مختلــف الأطــراف المعنيــة، 
وذلــك مــن أجــل تأطيــر الاســتعمال الســليم لهــذه التكنولوجيــا، مــع الحــرص علــى أن يبقــى التمكــن 

مــن التمتــع بالحــق هــو الأصــل وأن يكــون التقييــد هــو الاســتثناء«29.
•  حمايــة حقــوق الإنســان في الســياق الرقمــي تســتوجب انخراطــا أقوى لمختلف الفاعلــن، خاصة القطاع 

الخــاص الــذي يعــد فاعــا رئيســيا في مجــال جمــع البيانــات والمعطيات الشــخصية لأفراد.
•  التدبيــر الناجــح للتحــول الرقمــي المتســارع يقتضــي تعزيــز الرصــد والدراســات والبحــث بشــأن كافــة 
المناحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونيــة والنفســية المرتبطــة بهــذه التكنولوجيــا، وآثارهــا علــى 

الفــرد والمجتمــع، وهــو أمــر يفــرض إشــراك الجامعــات ومراكــز البحــث.
• ماءمة وتعزيز القوانن الوطنية وتقوية المؤسسات ذات الصلة.

ــة مــن أجــل الاســتخدام الســليم والمســؤول  ــز الوعــي ونشــر المعرفــة الضروري ــى تعزي ــاب عل •  الانكب
ــن. ــف الفاعل للفضــاء الرقمــي بانخــراط مختل

• التأكيد على دور الفضاء الرقمي في التحسيس والتكوين والدفاع عن حقوق الإنسان. 
•  تقليــص الهــوة الرقميــة بــن الفئــات والأشــخاص يعــد رهانــا ضروريــا لتعزيــز الحــق في الولــوج لهــذه 

التكنولوجيــا والاســتفادة مــن مزاياهــا.
•  تتبــع الجريمــة وإيــاء عنايــة خاصــة للظواهــر الإجراميــة الإلكترونيــة المســتفحلة أو الجديــدة، 
ــة في  ــم، والوفــاء بالتزامــات المملكــة المغربي ــة العامــة للتصــدي لهــذه الجرائ ــز قــدرات النياب وتعزي

مجــال التصــدي للإجــرام الســيبراني.
•  وضــع قوانــن وسياســات وممارســات تدعــم بشــكل أقــوى الحــق في المشــاركة في الفضــاء المدنــي بمــا 

في ذلــك علــى الأنترنــت وتوفيــر بيئــة أكثــر أمنــا وتمكينــا للمجتمــع المدنــي.
•  المطالبــة بتطبيــق إطــار حقــوق الإنســان علــى الفضــاء الرقمــي. وفي هــذا الإطــار أكــد مجلــس 
عبــر  المعلومــات  تــداول  وحريــة  الأساســية  الحقــوق  حمايــة  أهميــة  علــى  الإنســان  حقــوق 

الأنترنــت عبــر: 
- تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية.

- تعزيز احترام الخصوصية.
- تعزيز الفضاء الرقمي الآمن.

29 - خطاب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

المحور الرابع :  فرص التعاون بن الوزارة ومنظمة الايسيسكو
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•  حــث الــدول الأعضــاء بمنظمــة الإيسيســكو التــي لــم تقــم بالتصديــق بعــد علــى الاتفاقيــة 108 
لمجلــس أوروبــا وبروتكولهــا الإضــافي أن تبــادر في ذلــك.

•  حث دول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو أن تقبل بزيارات المقرر الخاص للحق في الخصوصية.
•  وضع دليل خاص لمكافحة خطاب الكراهية عما بخطة الرباط.

•  حــث الــدول الأعضــاء بمنظمــة الإيسيســكو التــي لــم تقــم بعــد بســحب جميــع التحفظــات علــى المــادة 
ــادة 20 مــن العهــد  ــز العنصــري والم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي 4 مــن الاتفاقي
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أن تقــوم ذلــك، والاعتــراف باختصــاص اللجنة المعنية 
بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري وتلقــي دراســة الباغــات الــواردة مــن أشــخاص أو مجموعــات 

بموجــب المــادة 14 مــن الاتفاقيــة.
•  وضــع تشــريع مائــم وموحــد للــدول الأعضــاء بمنظمــة الإيسيســكو لماربــة خطــاب التمييــز 

والكراهيــة علــى غــرار مبــادئ » كامبــدن«.
•  العمــل علــى مكافحــة خطــاب الكراهيــة في مواقــع التواصــل الاجتماعــي بتظافــر الجهــود بــن 
الجمعيــات و منظمــات المجتمــع المدنــي ، والجهــات الرســمية ، والجامعــات مــن خــال مــا يلــي :

•  تحليل وتجميع التغريدات والتعليقات التي تحمل خطاب الكراهية لدراستها وفهم دوافعها.
•  إنشاء وحدات خاصة تابعة للدولة للمتابعة والدراسة وتقديم الحلول.

•  نشــر ثقافــة التعدديــة الفكريــة في المــدارس والمعاهــد والجامعــات مــن خــال المناظــرات والنــدوات 
المفتوحــة.

•  نشر ثقافة قبول الآخر والتعددية الدينية والمهنية والفكرية. 
•  مناقشة قضايا الشباب.

4-2   اســتراتيجية عمــل الإيسيســكو والــوزارة المكلفــة بحقــوق الإنســان والعلاقــات مــع البرلمــان  
المســتقبلية:

ــة  ــان بأهمي ــات مــع البرلم ــة بحقــوق الإنســان والعاق ــة المكلف إن وعــي منظمــة الإيسيســكو ووزارة الدول
الموضــوع وامتداداتــه المختلفــة يطــرح تحــدي احتــواء الــدول والمجتمعــات للظاهرة، وتحقيقــا لهــذه الغايــة 
فالأمــر يقتضــي حــث الــدول الأعضــاء علــى تطويــر تشــريعاتها لاحتــواء مخاطــر المســاس بحقــوق الافــراد 
في الفضــاء الرقمــي، وحثهــا أيضــا علــى الانخــراط والمصادقــة علــى الاتفاقيــات المعاهــدات الدوليــة ذات 

الصلــة. 
ــات  ــة والبيان ــة الخصوصي ــة وحماي ــي ومكافحــة اســتعماله لأغــراض إجرامي ــط الفضــاء الإلكترون فضب
ــة حقــوق الإنســان بمــا  ــوازن بــن التطــور التكنولوجــي وحماي الشــخصية، يقتضــي التوفيــق وتحقيــق الت
يضمــن الاســتخدام الآمــن للفضــاء الرقمــي. كمــا أن الاحتــرام الفعلــي للبيانــات الشــخصية وللخصوصيــة 

علــى الأنترنــت أمــر أساســي مــن أجــل كســب ثقــة المســتخدمن وضمــان ســامتهم. 
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وتبعا لكل ما سبق فإن، التفكير المشترك في مقاربة هذه المواضيع يقتضي استحضار ما يلي:
•  حــث الــدول الأعضــاء في للإيسيســكو علــى تبنــي تشــريعات متطــورة لاحتــواء مخاطــر المســاس 

بحقــوق الافــراد في الفضــاء الرقمــي.
•  تعزيز الوعي بضرورة الاستخدام السليم والمسؤول للفضاء الرقمي.

•  توفير فرص الوصول الشامل والميسر إلى شبكة الأنترنت.
•  إعداد ميثاق لاستعمال الفضاء الرقمي.

•  تقوية دور المجتمع المدني في تخليق التعامل الرقمي.
•  وضع خطة استراتيجية لمكافحة التمييز ضد المرأة في زمن الرقمنة.

•  وضع خطة استراتيجية لحماية الحق في الخصوصية في الفضاء الرقمي.
•  وضــع خطــة اســتراتيجية موحــدة في الحــق الحصــول علــى المعلومــة الصحيحــة بــدول منظمــة 

الإيسيســكو.
•   وضــع خطــة اســتراتيجية خاصــة بمكافحــة خطــاب التمييــز والتحريــض علــى العنــف والكراهيــة في 

الفضــاء الرقمــي.
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مسير الجلسة الافتتاحيةمسير الجلسة الافتتاحية

مسيرة الجلسة الأولىمسيرة الجلسة الأولى

السيد يوسف بلهيسي
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان

والعاقات مع البرلمان

السيدة رقية اشمال
استاذة بكلية علوم التربية

جامعة محمد الخامس بالرباط
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مسير الجلسة الثانيةمسير الجلسة الثانية

مسير الجلسة الثالثةمسير الجلسة الثالثة

السيد محمد طارق
أستاذ القانون بكلية الحقوق

الممدية، جامعة الحسن الثاني

السيد عبد اللطيف بوعزة
استاذ العلوم الاقتصادية و التدبير
بجامعة محمد الخامس، الرباط
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فريق العملفريق العمل

السيد محمد هادي السهيلي
 مدير الشؤون القانونية

 منظمة العالم الإسامي للتربية والعلوم والثقافة
-الإيسيسكو-

الآنسة رنا عز الدين الاصبحي
 إدارة الشؤون القانونية

 منظمة العالم الإسامي للتربية والعلوم والثقافة
-الإيسيسكو-

السيدة مريم بوهو
 إدارة الشؤون القانونية

 منظمة العالم الإسامي للتربية والعلوم والثقافة
-الإيسيسكو-

السيد توفيق عسال
 إدارة الشؤون القانونية

 منظمة العالم الإسامي للتربية والعلوم والثقافة
-الإيسيسكو-

السيد مولاي المختار موعمو
رئيس قسم النهوض بحقوق الإنسان

 في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعاقات مع البرلمان 

الآنسة حنان بيضارن
رئيسة مصلحة النهوض بحقوق الإنسان 

السيدة سعاد بلقاضي
 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعاقات مع البرلمان
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المقررينالمقررين

الأستاذ محمد مكليف
أستاذ التعليم العالي مؤهل بجامعة محمد الخامس الرباط،

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،
سا

الأستاذ عبد الحفيظ أدمينو
 استاذ التعليم العالي ورئيس شعبة القانون العام
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

السويسي، الرباط

الأستاذ أحمد أجعون
 عميد كلية العلوم القانونية والسياسية

جامعة ابن طفيل،
القنيطرة
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صــورة جمــاعيــةصــورة جمــاعيــة








